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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  على أشرف المرسلین سید الخلق أجمعین والصلاة والسلام

  ةـــمقدم

  :أما بعد

 »الإسلامیةالكافي في العلوم «كتاب والأساتذة ،یسرنا أن نضع بین أیدي أبنائنا تلامیذ السنة الثالثة ثانوي 

  .م2012لسنة للمنهاج الذي أقرته وزارة التربیة بمحتواه وأهدافه  اوتجسید ،امتدادا ودعما للكتاب المدرسي

حرصت  الغایة هولأجل هذ ،منظومتنا التربویة هاالتي تسعى إلى تحقیق ،یعتمد الكتاب المقاربة بالكفاءات

  ،ومبسطة مدعومة بأمثلة من الواقع ،على تقدیم جمیع الدروس المقررة على تلامیذنا مشروحة شرحا وافیا

  :علىأنني حرصت كما 

مع اسم السورة ورقم  ،الالكتروني تفادیا لأي خطأالآیات بطریقة النسخ من المصحف جمیع كتابة   -1

من هدي القرآن « : خصوصا ملف ،كل عنصر یحتاج إلى دلیل مع تهاوهي مشكولة ووضع ،الآیة

  . تسهیلا للحفظ ه،مع دلیل رحتى یستطیع التلمیذ ربط العنص »الكریم

 توحتى بعض الآثار قممع تخریجها من كتب السنة ،بطریقة النسخ أیضا كتابة جمیع الأحادیث  -2

، وهي مشكولة لقراءتها والأثر عن بعض الصحابة النبوي حرصا على التمییز بین الحدیث ابتخریجها أیض

نقلها مشكولة لما فیها من كلمات یصعب قراءتها بدون  تحتى خطبة حجة الوداع فضل، و قراءة صحیحة 

  .بشرح الكلمات الصعبة  تشكل كما قم

 أو،التلامیذ أبناءنالیسهل فهمه من  ،واضح، بسیط  بأسلوبعلى شرح الدروس  توفي الأخیر حرص -3

  .قارئ یرید أن ینتفع بهذه المجموعة من الدروس لأي

  .ن یجعله مفیدا نافعا لكل قارئأو  ،یتقبل منا هذا العمل المتواضع أنأسال االله 
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  داءــــــــــإه

  

  :بعد أما

  :الكرامعلوم الشریعة  ةإخواني أساتذإلى  

 أتیتقد  أنيحسب أولا  ،ینفعهم في تحضیر دروسهم أنعسى الكرام  الأساتذة لإخوانيهذا الكتاب  أقدم

فهي هدایة قرآنیة وموعظة  ،ف بتدریسهاوإثراء لمادة علوم الشریعة التي نتشرّ  ،ولكن تدعیما لهم ،لهم بجدید

  .عنده  القبولویمنحنا  الإخلاصیرزقنا  أن جلعزّ و سأل االله ن. نبویة

  :الأعزاء نامیذتلاإلى  

   .كافبسیط وشرح  بأسلوبكمرجع لفهم دروسهم   ،الأعزاءتلامیذنا ل أیضاالكتاب  أقدمكما 

بتقدیرات جیدة تسمح لهم ذلك لیتسنى لأبنائنا التلامیذ النجاح في آخر السنة والحصول على معدلات  و

  .اختیار تخصصاتهم المفضلة

  : إلى الناس كافة    

فهي مواضیع متنوعة فیها دروس تتناول  ،هذا كتاب شبه مدرسي یمكن لأي قارئ أن ینتفع بدروسه

وكذلك فیها مرحلة مهمة من سیرة المصطفى  ،وجانب المعاملات ،و الأخلاقي، الجانب العقدي للمسلم 

  . منا وأن نلقى القبول عنده وهي غایتناأسأل االله عز وجل أن ینفعنا بما علّ  .صلى االله علیه وسلم

  

    بلقاسم علالي ناجي : الأستاذ
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  الأولالملف 

  من هدي القرآن الكریم

  

  

  الإسلامیةوسائل القرآن الكریم في تثبیت العقیدة 

  

  الكریم من العقل القرآنموقف 

  

  

  الكریم القرآنالصحة النفسیة والجسمیة في 

  

  الكریمالقرآن القیم في  
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  وسائل القرآن الكریم في تثبیت العقیدة الإسلامیة

       

  :قال االله تعالى

 وَاحِدٍ  بِمَاءٍ یْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى فِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَ و ﴿

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ    04/الرعد ﴾)4(وَنُفَضِّ

 

هَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْ  ﴿ لَعَلَّكُمْ ئِدَةَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

  78 /النحل   ﴾)78(تَشْكُرُونَ 

لِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُ  ﴿

   .10 /لقمان    ﴾)10(كَرِیمٍ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ 

  

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي ) 133(وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ  ﴿

رَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ    133/134آل عمران   ﴾)134(وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  السَّرَّاءِ وَالضَّ

  

قُلْ مَن بِیَدِهِ  }87{سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  }86{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ  ﴿

بَلْ  }89{سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ  }88{مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَلَیْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

انَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَ  }90{أَتَیْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُون

  86/91لمؤمنون ا ﴾}91{وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ 
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  :تعالى االله قال

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ  ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ  )49(لاَ یَسْأَمُ الإِْ

لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ  ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ 

 49/50فصلت  ﴾)50(الَّذِینَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ 

ذْ تُفِیضُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآَنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا إِ  ﴿ 

كَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ فِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِ 

  61/یونس ﴾)61(مُبِینٍ 

  :شرح الكلمات

  شرحها  الكلمة

  أصله واحد  صنوان

  جبال ثابتة  رواسي

  یغیث ویحمي   یجیر

  تخدعون عن توحیده  تسحرون

  تندفعون فیه بالطعن والتكذیب  تفیضون فیه

  یبعد و یغیب  یعزب

  العقیدة مفهوم  -1

عقد : شدّه، ویقال: عقد الحبل یعقده: مأخوذة من العقد والربط والشّدِّ بقوة، یقال : لغة"عقیدة"كلمة    -أ

  .شدّه، : العهدَ والبیعَ 
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  :العقیدة اصطلاحًا - ب

، وهي ما یؤمن به الإنسانُ ویعقد  العقیدة تطلق على الإیمان الجازم والحكم القاطع الذي لا یتطرق إلیه شكٌّ

 .وضمیرَه، ویتخذه مذهبًا ودینًا یدین بهعلیه قلبَه 

  : لعقیدة الإسلامیةا مفهوم  -ج

هي الإیمان الجازم باالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والیوم الآخر، والقدر خیره وشره، وبكل ما جاء في 

 .القرآن الكریم، والسنة الصحیحة من أصول الدین، وأموره، وأخباره

  :الإسلامیة العقیدة أهمیة -2

أن حاجتنا إلى هذه العقیدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إلیها فوق كل ضرورة لأنه لا سعادة للقلوب،   - أ

  .ها وفاطرها تعالىولا نعیم، ولا سرور إلا بأن تعبد ربّ 

النبي أن العقیدة الإسلامیة هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي أول ما یطالب به الناس، كما قال   - ب

  البخاريرواه  .» أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ « : صلى االله علیه وسلم

  .أن العقیدة الإسلامیة هي العقیدة الوحیدة التي تحقق الأمن والاستقرار، والسعادة والسرور  - ت

أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ بَلَى  ﴿: كما قال تعالى  - ث

   112/البقرة﴾یَحْزَنُونَ 

 .كما أن العقیدة الإسلامیة وحدها هي التي تحقق العافیة والرخاء  - ج

  96 /الأعراف﴾وَالأَْرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴿:قال تعالى  

 :من وسائل تثبیت العقیدة  -3

استعمل القرآن الكریم عدة وسائل لتثبیت العقیدة الصحیحة وتصحیح الانحرافات التي تصیب عقائد الناس 

 ):الأسالیب( ، من أهم هذه الوسائل
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 أي أن االله تعالى في القرآن یُنبه الإنسان إلى كثیر من مظاهر قدرة االله تعالى في هذا  :إثارة العقل

، مدبر لشؤون  ا، رازق االكون آمرا إیاه بأن یتدبر هذه المظاهر لیدرك بعد ذلك أن لهذا الكون خالق

فِي الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ و ﴿ :تعالى االله قال .الخلق

لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُْكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْ  مٍ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّ

 ﴾یَعْقِلُونَ 

 أي یدرك قدرة االله وعلمه  الربوبیةالإنسان لیتفطن لحقیقة  عاطفةیثیر القرآن الكریم   :إثارة الوجدان

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ  ﴿: تعالى االله قال.فیزداد حبا لربه تعالى وقربا منه.الشامل ویتفاعل مع ذلك 

 . ﴾وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ 

 إحیاء الموتى ( على كل شيء قدیر  أنّه إذ یذكر االله تعالى في القرآن  :التذكیر بقدرة االله ومراقبته

الإنسان من خیر أو شرٍّ ثم یُجازیه على ذلك یوم  هو أن االله یعلم كل ما یفعل) ، إنزال الغیث

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا  ﴿ :قال تعالى .القیامة، فیستحي الإنسان من معصیة االله تعالى

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا  وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا

                                                                         .﴾ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ 

 وما ینالون من جزاء و أجر یوم   ،من ذكر لصفاتهم الحسنة: رسم الصور المحببة للمؤمنین

وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ  ﴿ :قال االله تعالى ویقتدون بهم في صفاتهمیحذو الناس حذوهم  حتى ،القیامة

رَّاءِ  )133(مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ  الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  ..﴾النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ 
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 وحتى لا،الشرعیةالتي یقع فیها الإنسان نتیجة جهله، بمختلف الأدلة العقلیة و   :مناقشة الانحرافات 

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  ﴿: قال تعالى. الانحرافات كلتل یكون المؤمنون عرضة

قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ  )87(سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  )86(الْعَظِیمِ 

   ﴾قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ سَیَقُولُونَ لِلَّهِ  )88(عَلَیْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 من اللجوء إلى االله  وقت الضیق : مواجهة الإنسان بحقیقة ما یدور في داخل نفسه وقت الشدة

لاَ یَسْأَمُ  ﴿:قال تعالى.القرآن الإنسان بهذا لیُصحح سلوكه فیذكر في حال الیسر هوالشدة ونسیان

نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَیْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ  وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ  )49(الإِْ

لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ  مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ 

 ﴾الَّذِینَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِیقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِیظٍ 

 فیكون الإنسان دائم  ویعلم أفعاله ویحاسبه على ذلك یراقبه :التذكیر الدائم بأن االله مع الإنسان

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ  ﴿:قال تعالى .االخوف من ربه تعالى فلا یعصیه سرا ولا جهر 

كَ مِنْ مِنْ قُرْآَنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَیْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِیضُونَ فِیهِ وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّ 

   .﴾)61(رَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِینٍ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَ 

  :الفوائد والأحكام -4

 .القرآن یحث الإنسان على التدبر والتفكر   - أ

  .یغرس في المؤمن العقیدة الصحیحة القرآن  - ب

  .تصحیح السلوك الإنساني بالرجوع للعقیدة الصحیحة  - ت
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  وقف القرآن الكریم من العقلم

  :قال االله تعالى

لْنَاهُمْ  ﴿ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

  70/الإسراء﴾تَفْضِیلاً 

  82/النساءأَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً  ﴿

  

  24/محمد ﴾أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  

  

بَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آ ﴿

  170/البقرة ﴾وَلاَ یَهْتَدُونَ 

  

وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنفَعُ النَّاسَ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ  ﴿

یَاحِ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْیَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَ  صْرِیفِ الرِّ

رِ وَالسَّحَابِ    164/البقرة ﴾بَیْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ  الْمُسَخَّ

  

  269/لبقرةا}لْبَابِ یُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن یَشَاءُ وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْراً كَثِیراً وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَ  ﴿

  43/العنكبوت ﴾لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا {
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تَّبِعُونَ أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا یَتَّبِعُ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاء إِن یَ ﴿

  66/یونس ﴾إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ 

تَرَى عَلَى اللَّهِ هَؤُلاَء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلاَ یَأْتُونَ عَلَیْهِم بِسُلْطَانٍ بَیِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْ  ﴿

  15/الكهف ﴾كَذِباً 

  :شرح الكلمات

  شرحها  الكلمة

  وجدنا  ألفینا

  مغالیقها التي لا تفتح  أقفالها

  یكذبون  یخرصون

  حجة ظاهرة  سلطان بیّن

  

 والتحلیل الشرح: 

   :تكریم االله تعالى للإنسان بالعقل -1

لْنَاهُمْ  ﴿ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

  ﴾تَفْضِیلاً 

  .فالعقل هو هبة االله العظمى ومنحته لهذا الإنسان 

، فأعطاه المفتاح الذي یفتح به أبواب الملكوت ، ویدخل ساحة  ومیزه على سائر المخلوقات به أكرمه -أ

ولذلك امتن االله تعالى على الناس بهذا . الإیمان باالله الذي سخر للإنسان كل ما في السماوات والأرض 

  :العقل ، وجعله موضوع المسئولیة ، فقال سبحانه 

  . 23/الملك ﴾وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ  قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  ﴿
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   .36 /الإسراء ﴾ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً  ﴿ 

على فهم ، وكلما كان الإنسان أكبر وأوسع عقلاً كان أقدر والإدراكوكذلك العقل هو وسیلة الفهم  -ب

  .النصوص، وأقدر على استیعابها وأقدر على إدراك مغازیها، وأقدر على التوفیق بینها

إذاً فالعقل هو الذي یفهم به النص، ویدرك به وتستنبط به الأحكام من مصادرها وأصولها، وكذلك العقل له 

وله دور كبیر في  مجال رحب بتطبیق النص على واقع الحیاة، وتنزیل الأحكام الشرعیة على مواضعها،

استكشاف آفاق المجهول في الحیاة، وفي معرفة السنن والنوامیس، وفي معرفة النتائج من مقدماتها إلى 

  .غیر ذلك من المجالات الواسعة

  

، فالخطاب الشرعي لا یتوجه إلا للعاقل ، لأن  جعل االله تعالى العقل مناط التكلیف وسببا لهقد و  -ج

العقل حجة االله : " ولذلك قال بعض السلف . العقل أداة الفهم والإدراك ، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال 

  " .على جمیع الخلق 

 عمن فقدوا - أي التكلیف والمؤاخذة  -ترفع القلم -صلى االله علیه وسلم  -ومن هنا جاءت أحادیث النبي 

رُفِعَ  «النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قالمناط التكلیف ، وهو العقل بسبب الجنون أو ما یأخذ حكمه ،  

بِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى یَ    أبودودرواه  » عْقِلَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ وَعَنْ الصَّ

  

   :حث القرآن الكریم على استعمال العقل -2

بَاؤُهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آ ﴿

  ﴾وَلاَ یَهْتَدُونَ 
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ونجد  -بعامة -بالعقل ، ویعلي من مكانته وقیمته ، ویحفل به وبوسائل الإدراك ه الإسلام تنویها كبیراینوّ 

" العقل " شاهدا على ذلك في الآیات القرآنیة الكریمة التي تواردت بشأنه وینبئك عن هذا أن مشتقات كلمة 

  .تكررت في القرآن الكریم حوالي سبعین مرة 

على النظر والتفكر والتدبر والتبصر في آیات االله في  وأما الآیات التي تتصل بالعملیات العقلیة وتحث

فقد بلغت من  ،الأنفس والآفاق ، وفي حوادث التاریخ ، وأحكام التشریع ، وتتوجه بالخطاب لأولي الألباب 

  .والشرائع  الأدیانالكثرة حدا أعطى الإسلام میزة بین كل 

إلا في مقام التعظیم والتنبیه إلى وجوب العمل به والقرآن الكریم لا یذكر العقل (  :یقول الأستاذ العقاد 

ولا تأتي الإشارة إلیه عارضة ولا مقتضبة في سیاق الآیة ، بل هي تأتي في كل موضع من . والرجوع إلیه 

مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي یحث فیها 

  . )وقبول الحجر علیه ، أو یلام فیها المنكر على إهمال عقلهالمؤمن على تحكیم عقله 

  :حدود استعمال العقل -3

  .مع تقدیر الإسلام للعقل إلا أن الشرع قد حدد للعقل مجالاته التي یخوض فیها حتى لا یضل

وفي هذا تكریم له أیضاً لأن العقل مهما بلغ فهو محدود الطاقات والملكات ،لا یستطیع أن یدرك كل  

وإذا حاول الخوض فیها التبست . وسیظل بعیداً عن متناول كثیر من الأشیاء. الحقائق مهما أوتي من قدرة

  .علیه الأمور وتخبط في الظلمات وركب متن العدید من الأخطار

والتشریع  التفكیر في ذات االله ،والتفكیر في القدر، :لام العقل من الخوض في أمور ثلاثةلذا منع الإس

  .من دون االله

  .لو دخلها ولهذا جاء النهي عن الخوض فیهاأكید فهذه الأمور الثلاثة ضلال العقل فیها  
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   :وجوب المحافظة على العقل -4

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ  ﴿

  90/المائدة ﴾تُفْلِحُونَ 

س ، التي أنزلت شرع الإسلام من الأحكام ما یحافظ فیها على العقل باعتباره واحدا من الضروریات الخم

  .الدین ، والنفس ، والعرض ، والعقل ، والمال : الشرائع للمحافظة علیها ، وهي 

فأوجب الإسلام العلم ، وكل ما به قوام الحیاة ، وهي تعود على العقل بالحفظ ، وحرم كل ما یذهب العقل 

عل صاحبه عبئا على أو یزیله ، كالخمر والمخدرات وسائر المسكرات ، ولأنها تصیب العقل بآفة تج

  .المجتمع ومصدر شر وأذى للناس 

ویحث الإسلام العقل على العمل فیما خلق له ، وفي المجال الذي یستطیعه ، فلا یجوز إهماله ولا تعطیله 

، والمنظورة في الأنفس  ةوءالمقر  ، فهو یحث على النظر والتدبر والتأمل والتفكر في آیات االله تعالى

  یات في ذلك كثیرة تعز على الحصر والآ. الم الشهادة والآفاق وفي مجال ع

ویرسم الإسلام للعقل المنهج الصحیح للعمل والتفكیر ، ویرفع من أمامه العوائق والموانع التي تعطله عن 

  .الظن والأوهام والخرافة ، أو الخضوع لسیطرة العادات والتقالید  كإتباعوظیفته 

  :الفوائد والأحكام -5

 .الإنسانالعقل نعمة من االله میز بها  .1

  .نحو العلم والمعرفة الإنسانالعقل وسیلة  .2

  .العقل مناط التكلیف عند المسلم .3

 .للإیمانبالعقل تدرك الحقائق الكونیة المؤدیة  .4
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  الصحة النفسیة والجسمیة في القرآن الكریم

   النفسیة الصحة  :أوّلا

  :آیـات الـصـحة الـنـفسیـة

  :تعالىقال االله  -

  28 /الرعد   ﴾الَّذِینَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ 

  

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا ﴿     ﴾النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

  57 /یونس                                                                                         

لُ مِنَ الْقُرْآَنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إِلاَّ خَسَارًا  ﴿    82/الإسراء ﴾وَنُنَزِّ

 

   :مفهومها -1

ن الصحة النفسیة عند علماء النفس تعني حالة من التوازن والتوافق بین الإنسان ونفسه ، وبین الإنسان إ

 نّ أوالمجتمع ، وهذا التوافق یجعل الإنسان یعیش حالة من الشعور بالطمأنینة والرضا والارتیاح ، إلا 

 .ومع الذات ، ومع الناسیرون أن الصحة النفسیة هي حسن الخلق مع االله ،  المسلمینعلماء النفس 

 النفسیة؟ الصحة الإسلام یحقق كیف 2 -

  :والمصیر للوجود الصحیح بالفهم -أ

إن االله جل وعلا بقدرته الباهرة وحكمته البالغة خلق الخلق في هذه الحیاة، واستعمرهم في هذه الأرض،  

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ  ﴿: وقد أخبر عن سر هذا الخلق وحكمته، بقوله سبحانه  ﴾ الْجِنَّ وَالأِْ

  56/الذاریات
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وللاستخلاف في  بل خلق للعبادةفالإنسان في هذه الحیاة الفانیة، لم یخلق عبثاً، ولم یترك سداً، 

   ،115/المؤمنون ﴾أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴿الأرض

  8/العلق ﴾إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿ تعالى  لوأعلمه بمصيره، فقا

الِحَاتِ إِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِيَ الَّذِینَ آمَنُواْ  ﴿  وَعَمِلُواْ الصَّ

نْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُواْ یَكْفُرُونَ  بِالْقِسْطِ وَالَّذِینَ كَفَرُواْ    4/یونس ﴾ لَهُمْ شَرَابٌ مِّ

  .بعد موته وهو رجوعه إلى خالقه لمجازاته على أعماله في الدنیا الإنسانتبین مصیر  الآیة الكریمةفهذه 

 

   :باالله الصلة تقویة   -ب  

طاعته بأداء الفرائض من صلاة وصیام وزكاة وحج وعمرة وغیرها مما أوجبه االله تعالى في  ویكون ذلك  

لنفسه، أو أوجبه لعباده من الحقوق، لأن عدم القیام بالفرائض والواجبات یغضب االله تعالى، فهو من 

 با، والقلق والاضطر معاصي االله والمعاصي سبب في خذلان االله لأهلها، و خذلان االله مقتض للفشل 

  28/الرعد ﴾ الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  ﴿: ىتعالقال االله .

  :والأخلاق بالتزكیة - ج

لأن المشاعر الأخویة تولد في نفس المسلم ,حب الآخرین من أصدقائه وإخوانه بأخلاقه  یكسب المسلم  

مثل التعاون والإیثار ، والرحمة والعفو والتسامح ، وقد قال رسول االله صلى االله , أصدق العواطف النبیلة 

ومن هذا الحب الصادق  .رواه البخاري »لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ  «:علیه وسلم 

 .یشعر المسلم بالطمأنینة في نفسه 
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   الجسمیة الصحة :ثانیا

  :آیـات الـصـحة الـجسمـیـة

  :قال االله تعالى 

یْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ  ﴿

  115 /النحل  ﴾ )اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

 فَإِذَا وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ  ﴿

  222 /البقرة  ﴾تَطَهِّرِینَ تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُ 

 

وا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا  ﴿  ﴾یَصْنَعُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ

 31/النور

فَمَنِ } 6{إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  }5{وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿

  5/6/7المؤمنون.﴾ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

  

لاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْ  ﴿ لَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ حَتَّىَ یأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

مْ تَجِدُواْ مَاء تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَ 

  43/النساء     ﴾ واْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً فَتَیَمَّمُواْ صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُ 

  

نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِ  ﴿ نكُمُ الشَّهْرَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِّ

وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  فَلْیَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ 
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وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ } 185{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

  185/186/البقرة ﴾مِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُواْ لِي وَلْیُؤْ 

  

  :شرح الكلمات

  شرحها  مةالكل

  المتجاوزون حدود االله  العادون

  أطهر  أزكى

  ذكر عند ذبحه اسم غیر االله تعالى  أهل لغیر االله به

  مكان قضاء الحاجة  الغائط 

  یكفوا نظرهم عن المحرّمات  یغضوا

  غیرهما طاهرا ترابا أو رملا أو  صعیدا طیبا

  

 

  :مفهومها -1

المطلوب من المسلم أن یعتني بجسمه في جمیع الأحوال؛ فیعتني بصحته وكل ما من شأنه تقویة الجسد 

والقوة " فالمؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف" وشدته وتحمله للمشاق وشظف العیش؛ 

  .من العجز والكسل -صلى االله علیه وسلم  -الرسول هنا تشمل قوة الإیمان والنفس والجسم، وقد تعوذ 
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د القوة،  فيوالإسلام یرید أن یكون أبناؤه أقویاء   فهيأجسامهم وفى عقولهم وأخلاقهم وأرواحهم لأنه یمجِّ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَیْرٌ  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ القوة المتین ،  ذيوصف كمال الله تعالى 

عِیفِ وَفِي كُلٍّ خَیْرٌ    .رواه مسلم   »وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّ

أقدر على أداء التكالیف الدینیة والدنیویة ، والإسلام لا یشرع ما فیه إضعاف الجسم إضعافا  يوالجسم القو  

 .عض التشریعات إبقاء على صحة الجسمیعجزه عن أداء هذه التكالیف ، بل خفف من ب

   :بها العنایة مظاهر 2 -

  :لقد اعتنى القرآن بالصحة الجسمیة بتشریعه لتعالیم واضحة للمحافظة علیها ، وأهم هذه المظاهر هي

  :الفرائض بعض من الإعفاء -أ 

أجاز أداء الصلاة من قعود لمن عجز عن القیام ، وأباح الفطر لغیر القادرین على الصیام ، ووضع   

لعبد االله بن عمرو   قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الحج والجهاد وغیرهما عن غیر المستطیع ، وقد  

یَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّیْلَ  «وقد أرهق نفسه بالعبادة صیاما وقیاما  ،بن العاص 

 لِعَیْنِكَ عَلَیْكَ حَق�ا قُلْتُ بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَیْكَ حَق�ا وَإِنَّ 

  .رواه البخاري ».عَلَیْكَ حَق�اوَإِنَّ لِزَوْجِكَ 

  

   :الأمراض من الوقایة  - ب

حرص على النظافة وتشمل العلاج من الأمراض بعد حصولها، والحرص على إكساب البدن ما یحتاج ال

   إلیه من اللیاقة،

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ  ﴿: الأكل والشرب ، فقال تعالى  فيأمر الإسلام بالاعتدال و 

  . 31 /الأعراف ﴾الْمُسْرِفِینَ  
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وحرم الإسلام أطعمة ومشروبات ضارة ، كالمیتة والدم ولحم الخنزیر ، والخمر وكل مسكر ومفتر 

  .القرآن والسنة  فيذلك ثابتة  فيوالنصوص 

إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ،  «: یه وسلم وحذر من التعرض للعدوى فقال صلى االله عل

  .متفق عَلَیْهِ . »وَإِذَا وَقَعَ بِأرْضٍ ، وأنْتُمْ فِیهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا

قبل تناول الطعام وبعده  الأیديإلى جانب استحباب غسل - وفى وقایة الطعام والشراب من التلوث  

  .الغسلو  الطهارة بأنواعها الوضوءوتشریع 

  العلاقات غیر الشرعیة كالزنا لأنه یسبب أمراضا خطیرة منها طاعون العصر الإسلامومن الوقایة حرم 

  32/الإسراء » وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً  «: قال االله تعالى) السیدا(  

  

   :الحدیث بمفهومها القوة تنمیة - ج

تؤدي ممارسة الریاضة إلى إزالة التوترات العضلیة وتنشیط الدورة الدمویة وإكساب الجسم الحد الأدنى من 

فالریاضة لها دورٌ كبیرٌ في زرع الثقة بالنفس وقوة  .اللیاقة البدنیة ، وتحسین الأجهزة الرئیسة بالجسم 

  .ال أوقات الفراغ بما یفیدالشخصیة وتكوین عَلاقات اجتماعیة جیدة، وإشغ

وللریاضة أثرٌ بالغ في البُعد عن أصدقاء السوء، ولها أثر واضح في زیادة الثقة بالنفس، وأیضاً تقیهم من 

الانحرافات السلوكیة، ومن تعاطي المخدرات؛ فممارسة الریاضة تجعل الإنسان مهتماً بصحته، مما یعزز 

هتمام بممارسة الریاضة هو من الأمور التي دعانا إلیها دیننا كما أن الا .من قوته في محاربة هذه الآفة

  ،26/القصص ﴾إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ  ﴿: الحنیف، فقد قال تعالى 

كتاب ).والفروسیةعلموا أولادكم السباحة والرمایة ( :قال عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنهوروي عن 

  .فیض القدیر
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عند جمیع  قول عمر رضي االله عنه ووإنما هللنبي صلى االله علیه وسلم  هذا لیس بحدیث: فائدة

  .العلماء

  :الصحیة الرعایة أسس تطبیق - د

والتداوي بكل وسیلة شرعیة ومواصلة العلاج  الأمراضوهي الوقایة والعلاج والتأهیل أي وقایة الجسم من 

  .و الأخذ بنصائح الأطباء

  :المستخلصة والفوائد الأحكام -3

 .عنایة القرآن الكریم بالجانب النفسي والجسمي للإنسان .1

 .دعوة القرآن الكریم إلى تنمیة القوة النفسیة والجسمیة والإثابة علیها .2

  .الإسلام دین متكامل اهتم بالجانب النفسي والجسمي للإنسان .3
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  القیم في القرآن الكریم

  

  :مفهوم القیم: أولا

مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي یحددها الوحي فقط لتنظیم حیاة الإنسان هي 

  .وتنظیم علاقته بغیره على نحوٍ یحقق الغایة من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه

مَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ «   النبي صَلَّى االله علیه وسلم قال       رواه أحمد . »إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّ

                                                                       

  :القیم الفردیة : ثانیا

  :آیات القیم الفردیة

   :تعالىقال االله 

ادِقِینَ  ﴿    119/ التوبة ﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ

 ﴾ابِرِینَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأَْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ  ﴿

 155/البقرة

وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ  ﴿    

  35 /34فصلت  ﴾حَمِیمٌ، وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

 

رَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ ا ﴿   ) لْمُحْسِنِینَ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  134/آل عمران 

  199 /الأعراف ﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ {
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  : الصدق -1

الإخبار على وفق ما في الواقع، ولا یزال الرجل یصدق أي في قوله وفعله حتى یكتب عند االله  الصدق هو

  .صدیقا

مَن أراد و ویجب على المسلم أن یكون صادقاً متصفا بالصدق مع ربه ومع نفسه ومع غیره من عباد االله، 

مَنوا اتَّقوا اللّهَ وكونوا مَعَ یا أیُّها الذینَ آ ﴿: أن یكون مع االله فلیلزم الصدق فإن االله تعالى یقول

  . ﴾الصادقینَ 

دْقَ یَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ یَهْدِي إِلَى  «:النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قولوقد ورد في فضله  إِنَّ الصِّ

الْكَذِبَ یَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یَكُونَ صِدِّیقًا وَإِنَّ 

  صحیح البخاري ».وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَكْذِبُ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

  راك فإن لم تكن تراه فإنه یإن أفضل الصدق هو الصدق مع االله في السر والعلن أي أن تعبد االله كأنك تراه 

ولا یرید االله أن یبنى المجتمع إلاّ على أساس من . الصدق مع الناس یجب أن یكون أساس التعامل و 

أما إن كان الأساس هو الكذب تعب الناس . الصدق ، فإذا كان ذلك ، عاش الناس في طمأنینة وسعادة 

  . وشقوا في دنیاهم قبل أخراهم 

  :الصبر -2

الإیمان نصفه صبر والنصف الآخر شكر، وقد ذُكِر الصبر في لصبر هو نصف الإیمان، وذلك لأن ا

  .القرآن في تسعین موضعاً في موطن المدح والثناء والأمر به

بْرِ  « :قال النبي صلى االله علیه وسلم    رواه البخاري  »مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَیْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ الصَّ

  :أنواع ثلاثة والصبر
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لاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ  ﴿: وهذه الثلاثة هي التي أوصى بها لقمان ابنه في قوله  یَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

  17/لقمان   ﴾الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ 

  : الصبر على الطاعات -أ

ن النفس بطبعها تنفر من كثیر من العبادات؛ لإیثارها الراحة والكسل، فالطاعة فهو صبر على الشدائد ؛ لأ

ابِرِینَ  ﴿تحتاج إلى مجاهدة وصبر،  لاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ بْرِ وَالصَّ    ﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّ

  153/البقرة

  رواه مسلم»حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارهِِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ولهذا 

   .أي الأمور التي تكرهها النفوس وتشق علیها 

  :الصبر عن المعاصي  - ب

الصبر عن المعاصي یكون بحبس النفس عن متابعة الشهوات ، وعن الوقوف فیما حرم االله ، والنفس 

وحفَّت النار «تحتاج إلى صبر ؛ لأن الشهوات محببة إلى النفوس ، ولذلك قال صلى االله علیه وسلم 

  رواه مسلم » بالشهوات

  :الصبر على البلاء -ج

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ  ﴿: وأما الصبر على البلاء فقد قال تعالى 

ابِرِینَ    155/البقرة ﴾وَالأَْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّ

وفعل ما یدل على الجزع وعدم  والسخطویكون هذا الصبر بحبس اللسان ، والقلب والجوارح عن الشكوى  

عَجَبًا لأَِمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَیْرٌ وَلَیْسَ ذَاكَ لأَِحَدٍ إِلاَّ  « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  .ىالرض

  رواه مسلم » أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَهُ  لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَیْرًا لَهُ وَإِنْ 
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 :الإحسان -3

الذي یؤتي ثماره في كل  الأخلاققمة هو و المقام الرفیع و الدرجة العالیة  هو: (بقوله العلماءعرّفه أحد 

  .حین، ومن ثماره الإحسان مع الناس بتحمل أذاهم وكف الأذى عنهم، فإن آذوه عفى وصبر وصفح وغفر

وإذا عامل الناس عاملهم بالفضل والإحسان فیعطیهم وإن منعوه، ویصلهم وإن قطعوه، ویمن علیهم وإن 

نیاً، وبه راضیاً، ومنه قریباً، ولدیه حبیباً، حرموه، وإنما یستخلص له ذلك ویصطفى له بأنه كان باالله غ

فمن أحسن مع االله أحسن مع الناس ووجد في قلبه  .فصارت الدنیا كجناح بعوضة فَمَنَّ بلا غَضَاضة

 ).سهولة الإحسان إلیهم 

لَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ا ﴿:قال تعالى

  34/35فصلت ﴾حَمِیمٌ، وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 

 :العفو -4

تعالى به صفات الجمال الخلقي، أمر االله من وهو  هو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء : العفو

   199 /الأعراف ﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ  ﴿في قوله  هرسول

أصالة معدنه  العفو عند المقدرة من الفضائل الكریمة التي تدل على نبل صاحبها وسماحته، وعلى إنّ 

  .وطیب سجایاه

  .وهذا الخلق الكریم ینبع من القلوب الطاهرة النقیة التي جبلت على الكرم والإحسان 

رَّاءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ       ﴿ :قال تعالى  في هذاو   الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

   134 /آل عمران  ﴾یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ  ﴿    ..40/الشورى ﴾وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّ
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لَّهِ صلى االله علیه عَنْ مُعَاذٍ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ ال .ما أعدّه االله لصاحب العفو یوم القیامة : روانظ

مَنْ كَظَمَ غَیْظًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ یُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقِ یَوْمَ  «: وسلم قَالَ 

  .صحیح سنن أبي داود   »الْقِیَامَةِ حَتَّى یُخَیِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ مَا شَاءَ 

مَا خُیِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ   « عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ   ،كان لنا في نبینا قدوة حسنةوقد 

النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَیْسَرَهُمَا مَا لَمْ یَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ 

  .رواه البخاري   »سِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَیَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْ 

  

  :القیم الأسریة: ثالثا

  :آیات القیم الأسریة

ةً إِنَّ فِي وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ   :قال تعالى

 21/الروم  ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

 

 19/النساء ﴾وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  ﴿

 : المودة والرحمة -أ

لا بد للأسرة أن یسود فیها خلقان لأجل الاستقرار والسكینة وبدونهما تنعدم الحیاة المرجوة من الزواج وهما 

وَمِنْ آَیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً  :قال تعالى. المودة والرحمة

 .21/الروم  ةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ وَرَحْمَ 

 :فقد بنى االله العلاقة بین الزوجین على أساسین
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الحب، وإذا نمت بین الزوجین؛ تمت السعادة واكتمل التوافق، فإن الحب یقضي : فالمودة ،المودة والرحمة 

وإن نقصت المودة أو ضعفت؛ فإن شیئًا آخر یحفظ الحیاة الزوجیة . على كل نقص، ویغطي كل عیب

: مودة فقط، بل قال: ، فلم یقل سبحانهوهو الرحمة ویسیرها، ویكون السبب في بقاء العشرة وسلامتها، 

وهي الرأفة، فإن الرجل یمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمته بها؛  ...وَرَحْمَةً ...:قال ابن كثیر. ورحمة 

وكما قال عمر بن . 'بأن یكون لها منه ولد، أو محتاجة إلیه في الإنفاق، أو للألفة بینهما وغیر ذلك

  .] إن البیوت لم تبن كلها على المودة وقد بني كثیر منها على الستر[  :الخطاب رضي االله عنه

 

 :المعاشرة بالمعروف -ب 

, و الأسس المهمة التي تعین على بناء حیاة زوجیة ناجحة ومستقرة  المبادئالمعاشرة بالمعروف من  

والحوار بالكلمة , والاحترام المتبادل بین الزوجین , شعارها المحبة والمودة . ترفرف السعادة على أرجائها 

سوة والرفق واللین بعیداً عن العنف والشتم ، فلا یجوز للرجل أن یشتم زوجته ولا أن یعاملها بق, الطیبة

 19/النساء وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ   :قال عز وجل وعنف

  ابن ماجةرواه   »خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأَِهْلِهِ وَأَنَا خَیْرُكُمْ لأَِهْلِي «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  

 

  .رواه مسلم  »اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا «: وقال 

المعروف احترامها، ومراعاة حقوقها ومشاعرها لِتبُادِلَه حسن العشرة؛ فتحترم من حسن المعاشرة بإنّ 

مشاعره، وتقدِّره حقَّ قدره، وتوفِّر له أسباب الراحة والطمأنینة، والألُْفة والمودَّة، فیَشیع في البیت جوٌّ من 

، وتتحقَّق بهذا، الغایة المرجوَّة من الزواج فیكون والتراحم التوددالاستقرار النفسي، ویخیِّم على الجمیع 

  .زواجاً سعیداً 
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 :التكافل   -ج

قد أكد الإسلام على التكافل بین أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي یحفظ الأسرة من التفكك ل 

  .والانهیار 

ویبدأ التكافل في محیط الأسرة من الزوجین بتحمل المسؤولیة المشتركة في القیام بواجبات الأسرة 

عَنْ النَّبِيِّ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاومتطلباتها ؛ كل بحسب وظیفته الفطریة التي فطره االله علیها 

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَالأَْمِیرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ  « صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 

  البخاريرواه  »وَالْمَرْأَةُ رَاعِیَةٌ عَلَى بَیْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ 

   

 القیم الاجتماعیة   :رابعا

  :آیات القیم الاجتماعیة

  :تعالىقال االله 

   ﴾دِیدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَ  ﴿ 

  2/لمائدة ا

 

لاَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُ  ﴿ قِیمُونَ الصَّ

  71/التوبة ﴾حَكِیمٌ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ 
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ینِ وَالْجَارِ ذِي وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئاً وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِ  ﴿ 

احِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ إِنَّ ال لّهَ لاَ یُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ

  36/النساء ﴾فَخُوراً 

 :التعاون -1

قال  مین الخاصة وإلى سائر الناس عامةدعا الإسلام إلى التعاون بین الناس ، فوجه الدعوة إلى المسل 

   ﴾دِیدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَ  ﴿ :تعالى

 

  ة الآی.. } وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى { :  في قوله تعالى :قال ابن القیم رحمه االله

اشتملت هذه الآیة على جمیع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فیما بینهم بعضهم بعضا وفیما بینهم ( 

واجب بینه وبین االله وواجب بینه : وبین ربهم ، فإن كل عبد لا ینفك عن هاتین الحالتین وهذین الواجبین 

الواجب علیه فیها أن یكون وبین الخلق ، فأما ما بینه وبین الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة ف

اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة االله وطاعته التي هي غایة سعادة العبد وفلاحه ولا سعادة 

  .زاد المهاجركتاب ) له إلا بها وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدین كله 

 

  :التكافل الاجتماعي -2

أن یكون أفراد المجتمع مشاركین في المحافظة على المصالح العامة : قصد بالتكافل الاجتماعي ی

مع ذاته وفي أسرته وفي  الإنسانوالتكافل یشمل  .والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادیة والمعنویة 

  .مجتمعه
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تزكیتها وتهذیبها وإصلاحها عن  مسئولعن نفسه أولا فهو  مسئولالإنسان :بین المرء وذاته  التكافل -أ

 }8{فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا }7{وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿:قال االله تعالى . ودفعها إلى الخیر وحجزها عن الشر 

  7/8/9/الشمس،﴾ }10{وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا }9{قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

  . عن حفظها ورعایة صحتها وتمتعها في حدود المباح  مسئولكما أنه  

وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ  ﴿: قال االله تعالى 

  77/القصص ﴾ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ إِلَیْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ 

وَلاَ تَقْتُلُوا  ﴿: ثم إنه منهي عن إتلاف نفسه وإضعافها وتعذیبها فقد نهى االله تعالى عن الانتحار بقوله 

  29/النساء ﴾أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

  

أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي یحفظ لقد أكد الإسلام على التكافل بین  :التكافل داخل الأسرة  - ب

ویبدأ التكافل في محیط الأسرة من الزوجین بتحمل المسؤولیة المشتركة في ن التفكك والانهیار الأسرة م

  .القیام بواجبات الأسرة ومتطلباتها ؛ كل بحسب وظیفته الفطریة التي فطره االله علیها

  .الحدیث ... كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ « : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم  

لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بین الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما  :التكافل داخل الجماعة  -ج 

التزامات تجاه الآخر ومازج بین المصلحة الفردیة والمصلحة العامة بحیث یكون تحقیق المصلحة الخاصة 

مكملا للمصلحة العامة وتحقیق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول 

تضامنیا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي یمكن أن یسيء إلى المجتمع أو یعطل بعض 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ { : مصالحه قال االله تعالى 
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لاَةَ وَیُ  ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ الْمُنْكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

 {.  

  القیم السیاسیة :خامسا

  

  :آیات القیم السیاسیة

حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ  ﴿ :تعالىقال االله  غْيِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

  90 /النحل﴾یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

  

  58 /النساء﴾الْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ  ﴿

  

لاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَ  ﴿

    8/ المائدة ﴾أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

  

لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  ﴿   38 /الشورى ﴾وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

  

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ﴿

  59 /النساء ﴾أْوِیلاً اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَ 
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 :العدل -1

  :إنما هو عدل مطلق  -الإسلام  به والعدل الذي یأمر  

ویشمل المسلم  فهو یشمل النفس والوالدین والأقربین، : فالعدل مطلق من حیث من نلتزم تجاههم بأدائه   

: في علاقته مع أخیه المسلم، ومع غیر المسلم، بل أكثر من ذلك یشمل الأعداء أیضاً ؛ إذ یقول االله تعالى

  . ﴾وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا  ﴿

الدولیة على حد والعدل مطلق من حیث نطاقه، فهو مطلوب على مستوى العلاقات الفردیة، والعلاقات 

  .سواء، كما هو مطلوب أیضاً قضائیاً وسیاسیاً واجتماعیاً 

  .القرآنیة والأحادیث النبویة  الآیاتوالنصوص التي تقرر مبدأ العدل في الإسلام كثیرة، ونكتفي هنا ببعض 

  :فمن الآیات القرآنیة 

حْسَ  ﴿: من قائل یقول عزّ  انِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

  .﴾وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  ﴿:ویقول سبحانه وتعالى

   ﴾بِالْعَدْلِ 

به والنهي عن الظلم وضرورة تجنبه، تترتب علیه  الالتزامإن تأكید الإسلام على معاني العدل وضرورة 

  .نتائج خطیرة

المجتمع الذي یشیع فیه العدل یحس أفراده بالاطمئنان على حقوقهم، لأن القانون یكون مع المحق ذلك أن 

وإن كان ضعیفاً لا مع المبطل وإن كان قویاً، وبعكس ذلك إذا شاع الظلم وندر العدل أحس الأفراد بالقلق 

هذا المجتمع، وقد أشار  الدائم على حقوقهم وزال عنهم الاطمئنان والاستقرار وكان ذلك إیذاناً بدمار

  الرسول الكریم صلى االله علیه وسلم إلى أثر التفریط بالعدل وكیف یؤدي بالأمة إلى الهلاك،
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 :الشورى -2

  :في ثلاث آیات من كتاب االله تعالى » ىشور  «قد وردت كلمة 

   38/الشورى[ ﴾وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ ﴿: الشورى في قوله ـ تعالى ـ  :الأولى

وهي آیة مكیة نزلت قبل قیام الدولة الإسلامیة في المدینة، وعلى ذلك فلا یمكن قصر هذه الآیة على 

الجانب السیاسي، وإن كانت تتضمنه بعموم اللفظ، وقد وردت في مدح الأنصار على ما ذكره طائفة من 

إلیهم إذا  - یه وسلم صلى االله عل-كانت الأنصار قبل قدوم النبي «: القرطبي الإمام قال. أهل التفسیر

 أرادوا أمراً تشاوروا فیه، ثم عملوا علیه، فمدحهم االله ـ تعالى ـ 

والآیة دالة على مدح الشورى، كما هي دالة على مدح من یعملون بها، وهم المؤمنون من أي قبیل كانوا 

واستقراره في  وأمرهم شورى بینهم، جملة اسمیة مما یعني ثبات هذا الأمر: وفي أي زمان وجدوا، وجملة

  . الممدوحین بها

لاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ  ﴿: أهل التفسیرقال     38/الشورى﴾وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

  ).یدل على جلالة موقع المشورة لذكره لها مع الإیمان وإقامة الصلاة، ویدل على أنَّا مأمورون بها(

  159/آل عمران﴾فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر ﴿: تعالى   شاور في قوله :والثانیة

وكل من یقوم مقامه في  -صلى االله علیه وسلم -وهي آیة مدنیة جاءت بلفظ الأمر، فهي تأمر الرسول 

  .لحةقیادة الأمة بمشاورة المسلمین، وذلك لما في الشورى من الخیر والمص

صلى االله علیه - ما أمر االله عز وجل  نبیه  ( ، ﴾وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ  ﴿:قوله  تعالى جاء في تفسیر  

علمه سبحانه  أنه ما به إلیهم من حاجة، ولكن أراد أن ول فیها من الفضل ما بالمشورة إلا لما علم -وسلم 

  .» یستن به من بعده

نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا ﴿:في قوله تعالى رتشاو  :الثالثة    233 /البقرة﴾فَإنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّ



                                                                                                                                                          33

:  تعالى  قد جعل للرضیع سنتین في الرضاعة كما قال  وهي تتحدث عن فطام الرضیع؛ فإن االله  تعالى

بل الحولین عن تراض قإلا أن یتفق الوالدان على الفِطام   ﴾وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ  ﴿

إِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ  ﴿: قوله تعالى  فيمنهما وتشاور، فیما فیه مصلحة المولود لفطمه كما جاء 

نْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا   .﴾مِّ

  :الطاعة -3

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ﴿ :قال االله تعالى 

  59 /النساء﴾أْوِیلاً نُ تَ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَحْسَ 

داء للمؤمنین بوصف الإیمان أن یطیعوا االله ابتداء ، وأن یطیعوا الرسول بما له من صفة الرسالة ، ن

 :بالخطاب هم المقصودینوطاعة أولي الأمر؛ لأن طاعتهم مستمدة من طاعة االله ورسوله ، وأولو الأمر 

ین ، فإنه لا یستقیم للناس أمر دینهم ودنیاهم إلا الولاة على الناس من الأمراء والحكام والعلماء المفت

  .بطاعتهم والانقیاد لهم طاعة الله ورغبة فیما عنده 

ه ءولا یسع أحدا أن یربأ بنفسه وینسلخ من طاعتهم وامتثال أوامرهم إذا وجدها لا تتفق ونزواته وأهوا

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِیمَا أَحَبَّ  «النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ  قال. الشخصیة 

  .مسلم  اهرو »  وَكَرهَِ إِلاَّ أَنْ یُؤْمَرَ بِمَعْصِیَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِیَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 

  :لأحكامواالفوائد : سادسا

  .یحث على القیم لبناء الفرد الصالح والمجتمع الفاضل القرآن الكریم .1

  .والمجتمع  والأسرةمتنوعة تشمل الفرد  نالقرآالقیم في  .2

  .الحكم الراشد أساسورى شالعدل وال .3

   .واجتماعیة أسریةالتكافل قیمة  .4
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  من هدي السنة النبویة: الثاني الملف

  

  الوحدات

  الإسلامیةالمساواة أمام الشریعة : الأولالحدیث  

  

 ومشكلة البطالة الإسلامفي  والإنتاجالعمل : الحدیث الثاني  

  

 مشروعیة الوقف: الحدیث الثالث  

  

  بالأبناءتوجیهات الرسول صلى االله علیه وسلم في صلة الآباء : الحدیث الرابع  
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  الأولالحدیث                                          

  المساواة أمام أحكام الشریعة الإسلامیة

  

  :رضي االله عنها عَنْ عَائِشَةَ 

هُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِیَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ یُكَلِّمُ فِیهَا رَسُولَ اللَّ  ﴿  هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ أَنَّ قُرَیْشًا أَهَمَّ

  .وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَیْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا 

أَیُّهَا النَّاسُ  أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ  ﴿فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  

عِیفُ أَقَامُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِینَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الشَّرِیفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِیهِمْ الضَّ 

  رواه مسلم ﴾دَهَاالْحَدَّ وَایْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ یَ 

  

  :التعریف براوي الحدیث -1

زوج النبي صلى االله علیه وسلم وبنت أبي بكر الصدیق رضي  المؤمنین عائشة رضي االله عنهاهي أم 

النبي وهي أحبهم إلیه  اشتهرت  أزواجاالله عنه تزوجها النبي بالمدینة ، وكانت الزوجة الوحیدة البكر من 

  .حدیثا 2210روایة للحدیث حیث روي لها  أكثرهمفقه الصحابة ومن أكانت من  إذبالفطنة والعلم 

  .الشهیرة الإفك ةمن فوق سبع سماوات في حادث رموها بالفاحشة فنزلت براءتها إذاتهمها المنافقون 

  .هریرة رضي االله عنه بوصیة منها أبوه ودفنت بالبقیع وصلى علیها 57توفیت سنة 
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  :شرح الكلمات -2

  شرحها  الكلمة 

  .الهم إلیهمشغلهم وجلب   أهمّهم

  أي له الجرأة والشجاعة  یجترئ

  .حبیب   حب

  .قسم بمعنى یمین االله  أیم االله

  

 :الشرح والتحلیل -3

 معنى المساواة:  

  والمساواة  ةفي تطبیق مبدأ العدال الأمثلة أروعفي هذا الحدیث یضرب النبي صلى االله علیه وسلم

  ...) وأیم االله لو أن فاطمة ...(دون تفریق بین قوي وضعیف وبین شریف ووضیع وبین غني وفقیر 

 

 ثر المساواة على تماسك المجتمعأ: 

ویظهر إن تحقیق العدل والمساواة بین أفراد المجتمع یقضي على الشعور بالظلم فتعم المحبة بین الأفراد 

 .المجتمع المتماسك الذي یسعى لتحقیق النمو والرقي أساسوهي  الأحقادالتكافل بینهم وتختفي 

 

 حكم الشفاعة في الحدود:  

 صلى االله علیه وسلم ذلك في رفض النبي رفي الحدیث دلالة قاطعة على تحریم الشفاعة في الحدود ویظه

  .رغم مكانته عنده ذلك علیه وإنكارهرضي االله عنه  أسامةشفاعة 

 



                                                                                                                                                          37

  الشفاعةالآثار المترتبة على: 

ظهور الطبقیة  إلىإن تعطیل تنفیذ حدود االله  في حق أي شخص أو طبقة من المجتمع سیؤدي  

 .عم الفساد وینتهك القانون ویغیب العدلیوالفرار من العقاب بالشفاعة فتشیع الجریمة و 

 

  :والأحكام المستخلصة من الحدیث الفوائد -4

 تحریم جریمة السرقة وبیان عقوبتها. 

  في ذلك من آثار سلبیة في المجتمع االحدود لمتحریم الشفاعة في. 

 وجوب تطبیق العقوبات على المجرمین. 

 عدم تطبیق العقوبات یؤدي إلى انتشار الجرائم. 

 مقترفي الجرائم نالقضاء على المحاباة والتمییز بی. 

 سبب لهلاك الأمم لعقوباتعدم تطبیق ا. 
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  الحدیث الثاني

  العمل والإنتاج في الإسلام ومشكلة البطالة  

  

لأَنْ یَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ  ﴿ :صلى االله علیه وسلم -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عن الزبیر بن العوام رضي االله عنه

یَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ  فَیَأْتِىَ الْجَبَلَ فَیَجِىءَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرهِِ فَیَبِیعَهَا فَیَسْتَغْنِىَ بِهَا خَیْرٌ لَهُ مِنْ 

  رواه البخاري   ﴾أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ 

  :التعریف بالراوي -1

الزبیر بن العوام بن خویلد وأمه صفیة بنت عبد المطلب عمة رسول االله صلى االله  :الجلیلهو الصحابي 

في  أول من سل سیفههاجر الهجرتین وصلى إلى القبلتین وهو ) سنة 16(أسلم  وهو شاب. علیه وسلم

بَیْرلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِ (. رسول االله صلى االله علیه وسلم )أنصار( سبیل االله تعالى وهو حواري  ُ)يٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّ

  رواه البخاري

  .وأحد الستة أهل الشورى .) ةالزبیر في الجنّ ( وهو رضي االله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة

  . .ه36توفي سنة   .وعمته خدیجة بنت خویلد زوج النبي صلى االله علیه وسلم. شهد بدراً والمشاهد كلها 

  :شرح الكلمات  -2

  شرحها  الكلمة 

  مجموعة من الحطب  :حزمة

  یكسب مالا  یستغني

   هءرفضوا إعطا  منعوه
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  :الشرح والتحلیل -3

 مفهوم العمل : 

 .والفائدة یعود على الإنسان أو غیره بالخیر والنفعمشروع  )فكري أو یدوي( كل جهد بشري 

 شرعیة العمل عبادة: حكمه. 

 للعمل مجالات عدیدة منها ما یكون جسدیا كعمل البناء والنجار وغیرهما ومنها ما یكون  :مجالاته

 .فكریا كالمهندس والطبیب وغیرها 

 یحث على العمل الإسلام: 

الحدیث نص صریح في الحث على العمل وإن كان بسیطا مثل بیع الحطب مادام مشروعا ویصون 

  .االله من التسول   إلىالكرامة وهو أحب 

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَیْرًا مِنْ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ  «رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ َ  قال

                                               رواه البخاري »اللَّهِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَم كَانَ یَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ 

  .وقد كان نبینا صلى االله علیه وسلم تاجرا وكان عیسى علیه السلام نجارا وداود علیه السلام حدادا

 

 التسول و حكمه : 

قَالَ رَسُولُ  .إنّ سؤال الناس ذل ومهانة والأصل في المسلم أن یكون عزیزا كریما ولذا فقد حرّمه الإسلام

مَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى یَأْتِيَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَیْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ  «للَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ا

 صحیح مسلم »لَحْمٍ 

  .كنایة عن ذهاب الحیاء: مزعة لحم 
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 محاربة الإسلام للبطالة:  

وعالة على غیره ، وهذا یُؤدي إلى ركود الحیاة الاقتصادیة وجمود الإنسان، البطالة تجعل صاحبها عبئا 

العاطل عن العمل وحرم  الإسلامولهذا ذم  .وتشجیع على الكسل ،لأن في ذلك تعطیل للمواهب والقدرات

دَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ  عنه التسول لاَ تَحِلُّ الصَّ

قوي سلیم الأعضاء                                                                                                             : ة سويمرّ               سنن النسائي » سَوِيٍّ 

   

  :والإحكامالفوائد  -4

 الحث على العمل والكسب لتحصیل الرزق. 

 الاجتهاد في تحصیل الكسب الحلال. 

  التسولدعوة الإسلام إلى التعفف عن. 

 احتقار العمل مهما كان بسیطا ومتواضعا يلا ینبغ. 

 معینة خاصة تإلا في حالا تحل المسألة مع القدرة على العمل والكسب لا. 
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  لحدیث الثالثا

  مشروعیة الوقف 

  

نْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ  ﴿: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى االله علیه وسلم قَالَ  إِذَا مَاتَ اَلإِْ

                                                                     ﴾صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ، أَوْ عِلْمٍ یُنْتَفَعُ بِهِ،أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ یَدْعُو لَهُ  :عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ 

  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  

  

  :التعریف بالراوي -1

بي هریرة أب الرسول صلى االله علیه وسلم اهعبد الرحمن بن صخر الدوسي الیمني كنّ  :هو الصحابي الجلیل

ه وقد لازم النبي صلى االله علیه وسلم منذ ذلك الیوم في سفره وحضره فحفظ عنه 7 ةخیبر سنم أسلم عا

 أكثرحدیثا فهو 5374فكان لا ینسى أبدا روي له الكثیر وقد دعا له علیه الصلاة والسلام بالحفظ 

  .ودفن بالبقیع. ه57منورة سنةالصحابة روایة للحدیث توفي بالمدینة ال

  

  :شرح الكلمات -2

  

  شرحها  الكلمة

  توقف  انقطع

  دائمة النفع بعد الموت  جاریة
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  :مفهوم الوقف -2

   .هو الحبس والمنع:لغة

     والانتفاع به ، لصالح الجهة  أو المتاع وغیرهما توقف المالك عن التصرف في المال :اصطلاحا

  .إلى اهللالموقوف علیها بغایة التقرب 

 .الوقف من الأعمال المستحبة :حكمه -3

 

  :أركانه -4

 أن یكون مالكا بالغا عاقلا غیر محجور علیه لسفه أو عدم رشد :الواقف. 

 في الجهة الموقوف علیها أن تكون جهة بر وخیر، كالوقف على الفقراء  یشترط :الموقوف علیه

 .والمحتاجین سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین

 كالمتاع والعقار  أن یكون مملوكاً للواقف، ومما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه : الموقوف الشيء

 .أو ما لا فائدة فیه كالكلب والخنزیر.، فلا یصح وقف ما لا یصح الانتفاع به إلا بإتلافه كالطعام

 هي كل ما یدل على الوقف وتكون بصیغتین: الصیغة: 

 أو حبست  أوقفتمثل   :بلفظ صریح -أ

 .صدقتي لا تباع ولا توهب: لفظ غیر صریح - ب

 :المردود الاقتصادي له -5

تستخدم في الصالح العام لإعانة  هم الوقف في دفع عجلة الاقتصاد والتنمیة ، إذ الأملاك الوقفیةیس

 أراضيفي مشاریع تنمویة كاستصلاح  الأموالویكون ذلك باستثمار تلك  ،وخلق مناصب شغلالمحتاجین

 .المساهمة في تمویل مؤسسات حرفیة كمحلات الخیاطة والنجارة وغیرها أو
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 :الوقف  آثار -6

 هو باب من أبواب التكافل الاجتماعي :للوقف آثار دنیویة وأخرویة. 

  المجتمع فرادأبین  الأخوةیعمق روابط. 

  عن العمل نالكسب الحلال لكثیر من الناس العاطلی أبوابیفتح. 

 عند اهللالثواب  نیل. 

  البطالة..التسول..الفقر(الاجتماعیة السلبیة المظاهر القضاء على(... 

 

  : الأحكام المستخلصة من الحدیث -7

 مشروعیة الوقف في الإسلام. 

  وبعد موته الإنسانأجر وقیمة الوقف في حیاة. 

 عظم أجر العلم النافع وتوریثه للأجیال. 

  موتهدعوة الولد الصالح لوالدیه مما ینفع المرء بعد. 

 بیان بعض الأشیاء التي یتركها المیت ویصله أجرها حتى بعد موته.  
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  الحدیث الرابع

  في صلة الآباء بالأبناء االله علیه وسلم ىصل الرسولتوجیهات  

  

   

  

  :سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِیرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ یَقُولُ  : عَنْ عَامِرٍ قَالَ 

یْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى أَعْطَانِي أَبِي عَطِیَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ 

إِنِّي أَعْطَیْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِیَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ  :هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّ 

وا بَیْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُ  ؟أَعْطَیْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا «أُشْهِدَكَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ 

  البخاريرَوَاهُ                                                                  » فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِیَّتَهُ :قَالَ 

 

 

   :التعریف بالراوي -1

  .الخزرجىالنعمان بن بشیر بن سعد بن زید الأنصاري  :هو الصحابي الجلیل 

أمیر، خطیب، شاعر، من أجلاء الصحابة، من أهل المدینة، وأبوه صحابي جلیل له مكانة عند الرسول 

  . فقد كان یعقد له لواء السرایا

والنعمان أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وقد  رواحهأخت الصحابي عبد االله بن  رواحهوأمه عمرة بنت 

إمرة  إلىستعمله معاویة على الكوفة ثم نقله ا .یث  سمع وروى عن الرسول صلى االله علیه وسلم، الحد

  .حدیث 114ه روى عنه  65سنة  وبقي بها إلى أن توفي  حمص
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  :شرح الكلمات -2

  شرحها  الكلمة 

  )قیل قطعة أرض أو فرس( هبة  عطیة

  یقبل  یشهد

  جمیع  سائر

  :الشرح والتحلیل -3

  بینهم مخاطر التفریقالعدل بین الأبناء و:  

 لأن التفریق بین الأبناء وأمر النبي صلى االله علیه وسلم البشیر أن یعدل بین أبنائه وذكّره بتقوى االله 

تمییز بعضهم عن بعض یؤدي إلى الشعور بالظلم والاحتقار عند الأبناء مما قد یؤدي إلى عقوق الوالدین 

 .فتتهدم الأسرة  الشحناء والبغضاء عوقطع الأرحام وزر 

 ق بالأبناءالرحمة والرف:  

 سبب للخصوماتی بین الإخوة ، لأن الظلم الأبناءغرس العدل في قلوب  الحدیث یحث الآباء علىهذا 

  .ولنا في رسول االله أسوة حسنة  علیهم الرحمة بالأبناء وعدم القسوةوأمر ب، 

صلى االله علیه وسلم، قَبَّلَ رَسُولُ االلهِ  «: أَبِي هُرَیْرَةَ رضي االله عنه قَالَ  عن روي في الصحیحین 

، جَالِسًا ، وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِیميُّ   .الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْولَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَیْهِ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم، ثمَُّ : فَقَالَ الأَقْرَعُ  

  »مَنْ لاَ یَرْحَمُ لاَ یُرْحَمُ  «: قَالَ 
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جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم، : وفي الصحیحین كذلك عن عائشة رضي االله عنها قالت 

بْیَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله علیه وسلم: فَقَالَ  زَعَ االلهُ مِنْ قَلْبِكَ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَ  « :تقَبِّلُونَ الصِّ

  »الرَّحْمَةَ 

 حسن تربیة وتوجیه الأبناء: 

تنشئتهم على و جب العمل والاهتداء بأوامر االله جل وعلا في تربیة الأولاد تربیة إسلامیة في البیت ی

  :ویكون ذلك  الآداب والأخلاق الإسلامیة

م إلى أداء الواجبات الدینیة المفروضة بغرس الروح الإیمانیة في نفوسهم وتعلیمهم شؤون دینهم وإرشاده 

  .وغیرها من العبادات الصلوات المفروضة في أوقاتها وصیام شهر رمضانك

 .وابتعادهم عن المعاصي

وبذلك تكون الأسرة لبنة خیر وصلاح المجتمع  في طاعتهم اللهولیكون كل من الأب والأم قدوة صالحة لهم 

 .الإسلامي الكریم

  : الفوائد والأحكام  -4

 للأبناء اتمشروعیة الهب. 

 وجوب العدل بین الأبناء في العطاء. 

 تشتت الأسر عنه إذا كان ذلك یترتب خاصة الرجوع عن العطایا لبعض الأبناء مشروعیة. 

 مشروعیة الإشهاد في العطایا والهبات. 

 الرجوع إلى الحق وتحري الصواب من صفات المؤمنین. 
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  القیم الإیمانیة والتعبدیة: المجال الثالث                               

    

  داتــــــــــــــالوح

  .والجریمة الانحرافالإیمان والعبادات في اجتناب  رأث :  أولا

 .والرسالات السماویة السابقة  الإسلام :  ثانیا

  الإسلام. 

 النصرانیة. 

 الیهودیة.  

 .الإسلاميمن مصادر التشریع : ثالثا

 الإجماع . 

  القیاس. 

 المصالح المرسلة.  
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  أثر الإیمان والعبادات في اجتناب الانحراف والجریمة

  

  الإسلاممعنى الجریمة والانحراف في  -1

  :تعریف الانحراف -أ

  .تحكم سیر المجتمع يهو كل سلوك یترتب علیه انتهاك للقیم والمعاییر الت

 

 .هي محظورات شرعیة زجر االله عنها بحد أو تعزیر أو قصاص :تعریف الجریمة - ب

  العقوبة مقدارأقسام الجرائم من حیث  -2

  :تعریف القصاص -أ

  :القَصُّ تَتَبُّعُ الأثَر یقالُ قَصَصْتُ أَثَرَهُ والقَصَصُ الأثرُ : القصاص لغة

یهِ  ﴿ 64/ الكهف  ﴾فَارْتَدَّا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصاً  ﴿:قال                                                        11/القصص ﴾وَقَالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

  .القصاص عقوبة مقدرة شرعا :شرعا  :القصاص

  ).المماثلة في العقوبة( لمثلُ ما فع بالجاني هو أن یُفعل:وبتعریف آخر

 ). القتل (قصاص القاتل :  مثال 

 :تعریف الحد - ب

سمیت العقوبات لبعض الجرائم حدوداً؛ لأنها تمنع الناس من  .المنع ، والفصل بین شیئین: لغة :الحد

  الوقوع فیها

  :الحد في الاصطلاح

  .منهاأورد الفقهاء تعاریف متعددة 
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 .عت لصیانة الأنساب والأعراض ، والعقول ، والأموال ، وتأمین السبیلالحد عقوبة مقدرة شرّ 

 ).قطع الید( حد السرقة ). مائة جلدة(حد الزاني ). ثمانون جلدة(حد القذف  :أمثلة 

 :تعریف التعزیر -ج

  .ثم اشتهر معنى التعزیر في التأدیب عن الأذىالتعزیر بمعنى النصرة؛ لأنه منع  :لغة

  ".هو التأدیب في كل معصیة الله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة  :التعزیر

  .تعزیر من یسب الدین .تعزیر الغاش. تعزیر الكاذب . تعزیر شاهد الزور :أمثلة 

 

 :مفهوم العبادة في الإسلام   -3

مفهوم واسع شامل ، ذكرها االله سبحانه وتعالى في معرض بیان وظیفة الإنسان في هذه الحیاة ، : العبادة

  .فحصر فیها حیاته ، وجعلها الغایة من خلقه 

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ﴿: فقال سبحانه     56/الذاریات ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

عبادة خالصة له سبحانه في جمیع جوانبها الخاصة  -كما أرادها االله  -ولهذا كانت حیاة المسلم كلها 

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي  ﴿فالمسلم عبد االله في كل تحرك وسكون . . . والعملیة  والعقدیةوالعامة ، 

  162/لأنعاما ﴾وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ 

  

 :مكافحة الجریمةفي  أثر العبادة  -4

اسـم جـامع لكـل مـا یحبـه االله ویرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال الباطنـة والظـاهرة ، كالصـلاة والزكـاة ، : عبادةال

ـــدین ، وصـــلة الأرحـــام ، والوفـــاء بـــالعهود ،  والصـــیام والحـــج ، وصـــدق الحـــدیث ، وأداء الأمانـــة ، وبـــر الوال
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ه ، وخشــیة االله والإنابــة وكــذلك حــب االله ورســول ...والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، والإحســان للجــار

  .إلیه ، وإخلاص الدین له وأمثال ذلك من العبادة الله 

﴿ وَمَا : وذلك أن العبادة الله هي الغایة المحبوبة له ، والمرضیة له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى 

نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ ﴾   خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

مـا نهـى عنـه لیحقـق معنـى  لالمسلم أن یطیع االله في كل ما أمـر ویجتنـب كـ ه علىنّ أمن هذا المفهوم یتبین 

 العبودیة الله 

 : أثر الإیمان في مكافحة الانحراف والجریمة -5

.                         یقصد بالإیمان تلك القوة الداخلیة التي تجعل الإنسان یبتعد عن كل الانحرافات والفساد   

  .یخشى االله في السر والعلانیة وفي ذلك عصمة من الوقوع في ما حرّم االلهالعبد المسلم ف   

مـا شـرّع   وكـذلك لإیمانـه بـأن االله ،ولعلمه بأن االله سیعاقبه على فعل المنكرات ما یجعله یبتعد خشیة منـه   

  .له من أمر إلا في مصلحته في الدنیا والآخرة

   :الحكمة من تشریع الحدود -6

  .المجرمین تطهیر المجتمع من )1

  .المساواة بین أفراد المجتمع  )2

  .تطبیق حدود االله )3

  تحقیق الأمن والعیش الكریم )4

  .حفظ المجتمعات من الفوضى والفساد )5

                                                                                                    

  



                                                                                                                                                          51

  الإسلام و الرسالات السماویة السابقة

  

  :وحدة الرسالات السماویة في المصدر والغایة  -1   

 

إن جمیع الأنبیاء دعَوْا إلى دین واحد، لا تختلف أصوله، ولا تتعارض أغراضه، وذلك لأن وحدة   

  .الغایةالمصدر تقتضي وحدة 

 وحدة المصدر:  

العقیدة كما  وأصولیلتقون مع المسلمین في وحدة المصدر الدیني ) الیهود والنصارى(إن أهل الكتاب  

یْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ  ﴿: جاء في قوله تعالى شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّ

  13/الشورى  ﴾وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِیهِ 

أصل الدین واحد اتفق علیه الأنبیاء علیهم السلام، وإنما الاختلاف في الشرائع ن إ (:العلماءقال  

  . ) .والمناهج

إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الأَْنْبِیَاءِ مِنْ  «:  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  

وفُونَ بِهِ وَیَعْجَبُونَ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَیْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِیَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُ 

  رواه البخاري  »أَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِیِّینَ لَهُ وَیَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَ 

  :وحدة الغایة  

توجیـه وترشـید الاسـتخلاف الإنسـاني  و ن غایة الرسالات السماویة كلها هو الدعوة إلى توحید االله وعبادته،إ

تدعو إلـى العـدل، والقسـط، ومكـارم الأخـلاق، ومحاربـة الظلـم، والفسـاد، كلها أنها  وكذلك .على وجه الأرض
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والانحــراف، وتتفــق فــي كثیــر مــن التشــریعات، وتختلــف فــي بعــض التشــریعات وتفاصــیلها؛ فلكــل أمــة شــریعة 

  .تلائمها وتناسبها

 :الأخرى لرسالاتعلاقة الإسلام با -2

وإقــرار كلــي فــي صــورتها الأولــى، أو علاقــة تصــدیق فــي  تصــدیقإن علاقتــه بالــدیانات الســماویة إمــا علاقــة 

   .لما طرأ علیها في صورتها الحالیة تصحیحبعض أجزائها و

فــوا مــن كتــبهم،  یــاتالآوقــد نزلــت بعــض  مــن القــرآن تنقــد الیهــود أو النصــارى أو أهــل الكتــاب عامــة، فیمــا حرَّ

ومـــا بـــدَّلوا مـــن عقائـــد موســـى وعیســـى، ومـــن ملـــة إبـــراهیم، ومـــا غیـــروا مـــن شـــرائع أنبیـــائهم، فـــالقرآن قـــد جـــاء 

أو بتعبیـر لهـا، ) مصـححا(مصدقا ومتمما للتوراة والإنجیل، كما أعلـن ذلـك فـي آیـات كثیـرة، كمـا جـاء أیضـا 

ــابِ  ﴿ :كمــا قــال تعــالى) مهیمنــا علیهــا(ر آخــ ــنَ الْكِتَ ــهِ مِ ــیْنَ یَدَیْ ــا بَ ــالْحَقِّ مُصَــدِّقًا لِّمَ ــابَ بِ ــكَ الْكِتَ ــا إِلَیْ وَأَنْزَلْنَ

  48/المائدة ﴾وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ 

  

 :الرسالات السماویة  -3

 لإسلاما: أولا

 :تعریفه أ  

  .وَالاِنْقِیَادُ  الإذعان :لغة -1

سُـول صَـلَّى اللَّـهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ مِـنَ  بإتبـاعهُـوَ اسْتِسْـلاَمُ الْعَبْـدِ لِلَّـهِ عَـزَّ وَجَـل  :مَّا فِي الشَّرْعِ أ -2 مَـا جَـاءَ بـِهِ الرَّ

  .الشَّهَادَةِ بِاللِّسَانِ ، وَالتَّصْدِیقِ بِالْقَلْبِ ، وَالْعَمَل بِالْجَوَارِحِ 

لاَةِ وَسَائِرِ أَرْكَانِ الإْ  هو : تعریف آخر    .سْلاَمِ أَعْمَال الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةُ ، مِنَ الْقَوْل وَالْعَمَل كَالشَّهَادَتَیْنِ وَالصَّ
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  :وأدلته ) الإیمان  أركان( عقائده  -ب

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَـلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِـنَّ  ﴿:ستة یدل علیها قول االله تعالى  أركان الإیمان

   177 /البقرة ﴾الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ 

  

قَـالَ فَــأَخْبِرْنِي  « : مـا جـاء فـي حـدیث جبریـل عنـدما سـأل النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وقـال  : ومـن السـنة

ــؤْمِنَ بِالْقَــدَ  ــوْمِ الآْخِــرِ وَتُ ــهِ وَرُسُــلِهِ وَالْیَ ــهِ وَكُتبُِ ــؤْمِنَ بِاللَّــهِ وَمَلاَئِكَتِ ــالَ أَنْ تُ یمَــانِ قَ ــالَ عَــنْ الإِْ رِ خَیْــرهِِ وَشَــرِّهِ قَ

  ح مسلم صحی »صَدَقْتَ  

  :)القرآن الكریم(  كتابه -ج

  تعریفه: 

ـــه ،  -صـــلى االله علیـــه وســـلم  -كـــلام االله المنـــزل علـــى نبیـــه محمـــد هـــو  ، المعجـــز بلفظـــه ، المتعبـــد بتلاوت

  ورة الفاتحة إلى آخر سورة الناسالمنقول بالتواتر ، المكتوب في المصاحف ، من أول س

  

 ).المسیحیة(:النصرانیة: ثانیا                   

   :تعریفها -أ

 لرسالة موسى علیه السلام   دیانة سماویة أُنزلَتْ على عیسى  علیه السلام  مكملة :النَّصْرانیّة

  .لبني إسرائیل ومتممة لما جاء في التوراة من تعالیم، وموجهة خاصة

القرآن الكریم، وأثبتته إلیه  ولكن التحریف دخل هذه الدیانة كما حرِّفت الیهودیة؛ الأمر الذي أشار 

 . ومعتقداتها الدراسات النقدیة الحدیثة لمصادر النصرانیة
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وسموا نصارى نسبة إلى نصرانة، وهي قریة المسیح علیه السلام، وتسمى هذه القریة ناصرة ونصوریة، 

هِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّ  ﴿یل سموا بذلك من قول االله تعالىوق

  14/الصف ﴾لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ 

نسبة إلى المسیح علیه السلام؛ لكن لم ترد هذه  - أیضاً - نالمسیحییویطلق النصارى على أنفسهم اسم 

التسمیة في القرآن ولا في السنة وهي تسمیة لا توافق واقعهم لتحریفهم دین المسیح ومخالفتهم لما جاء به، 

  .وقد سماهم االله في كتابه الكریم بالنصارى، وبأهل الكتاب

  :)انحرافاتهم(أهم معتقداتهم - ب

  :عقیدة التثلیث 

طبیعة االله عبارة عن ":( عندهم الكتاب المقدس جاء في.االله ، الابن ، الروح القدس : أن الإله ثلاثة  أي

فإلى الأب ینتمي الخلق بواسطة الابن ،  االله الأب ، واالله الابن ، واالله الروح القدس: قانیم متساویة أثلاثة 

وهو الذي حول  ،عیسى  لوهیةأوبولس هو أول من ادعى " رالتطهیوإلى روح القدس  و إلى الابن الفداء

   .الدیانة المسیحیة من قومیة إلى عالمیة لأطماع شخصیة 

واْ عَمَّا یَقُولُونَ لَیَمَسَّنَّ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ یَنتَهُ  ﴿

  73/المائدة ﴾الَّذِینَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

  عقیدة الخطیئة والفداء:  

ورحمته قد صنع طریقاً .فبمحبته .أن ابن الإنسان قد جاء لیخلص ما قد هلك :" ...الجدید جاء في العهد 

االله : " أن االله من صفاته المحبة ، حتى لقد جاء في الكتب المقدسة عندهم : یقولون هذا ". للخلاص 

م علیه السلام ن العالم من عهد سقوط آداالله ظهرت في تدبیره طریق الخلاص للعالم ؛ لأ ةومحب" المحبة 
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في الخطیئة ، وهبوطه هو وبنیه إلى الدنیا ، مبتعد عن االله بسبب تلك الخطیئة ، ولكن االله من فرط محبته 

  " .وفیض نعمته رأى أن یقرب إلیه هذا الابتعاد ، فأرسل لهذه الغایة ابنه الوحید إلى العالم لیخلص العالم

  محاسبة المسیح للناس:  

ذلك لأن الابن بالإضافة إلى ألوهیته و أبدیته ؛ . الأب أعطى سلطان الحساب للابن یعتقد المسیحیون أن 

وأنه بعد أن ارتفع إلى السماء جلس بجوار الأب على . ابن الإنسان أیضاً فهو أولى بمحاسبة الإنسان 

  " .كرسي استعداداً لاستقبال الناس یوم الحشر 

  غفران الذنوب:  

وهي ما یتم في الكنیسة من الاعتراف والإقرار ، أمام القسیس   ) البروتستانت (عقیدة لا ینكرها إلا طائفة 

  .الذي یملك وحده قبول التوبة ومحو السیئة 

وهذا الاعتراف یسقط عن الإنسان العقوبة بل یطهره من الذنب إذ یدّعون بأن رجل الدین هذا هو الذي 

  ".یقوم بطلب الغفران من االله 

 ةتفشي الأسرار البیتیة وانتشارها من قبل القائمین علیها مما یؤدي إلى زعزع وهذه العقیدة تؤدي إلى

  .الاستقرار الاجتماعي 

 بالصل:  

فداء للخلیقة، وتكفیرًا عن الخطیئة التي ارتكبها آدم  یعتقد النصارى أن المسیح ـ علیه السلام ـ قد صلب 

الطریقة التي تم بها الصلب، والقرآن یدحض هذا والنصارى مختلفون في . بعده أبو البشر وورثها أبناؤه من

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن  ﴿ :فیقول الزعم كلیة

نْهُ مَ      ﴾ا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یَقِیناً شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِیهِ لَفِي شَكٍّ مِّ

 .157/النساء
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  :أهم كتب المسیحیة -ج

 العهد القدیم :  

ن العهد القدیم مع العهد. الجزء الأول من الكتاب المقدس أما . الجدید الكتاب المقدس لدى النصارى ویكوِّ

كلمة قدیمة في اللغة  عهد وكلمة .الكتاب المقدس العبري یسمونه الذيالیهود فلا یقبلون إلا بالعهد القدیم، 

  .أو اتفاقیة میثاق تعني العبریة

  العهد الجدید:   

" هذا هو الكتاب المقدس الخاص بالمسیحیین فقط، وباعتبار تسلسل النبوّات فهم یضیفون إلیه أسفار 

الكتاب المسیحي المقدس، ویطلق مجازاً اسم ) أي العهد الجدید والعهد القدیم (لیشكلا معاً " العهد القدیم 

متىّ، {ر المنسوبة إلى كل من على الأسفار الأربعة الأولى من العهد الجدید، وهي الأسفا) الأناجیل(

المسیح مباشرة، ولم  كتبة الأناجیل المعتمدة لدى النصارى لم یسمعوا جمیعهم من .}، یوحنا، لوقامرقص

  .یكونوا جمیعهم من تلامیذه، ولم یذكروا سنداً للسماع فهو سند منقطع عن المسیح

 .البشارة إنجیل كلمة یونانیة قدیمة تعني وكلمة

  إنجیل متى:  

ویقال أنه كتب  ،عشر ویسمیهم المسیحیون رسلاً  ألاثنيوقد كتبه متى ، وقیل هو أحد تلامیذ المسیح  

  .إنجیله في بیت المقدس بالعبریة ، ثم نقل إلى اللغة اللاتینیة

إلا أن النسخة الآرامیة لا وجود لها ، . بینما یتفق المسیحیون على أن متى كتب إنجیله باللغة الآرامیة 

الإنجیل باللغة الیونانیة وقیل أنه مترجم عن الأصل ولكن لم یعرف المترجم ولا تاریخ الترجمة كما وظهر 

  .لم یعرف تاریخ التألیف
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  مرقص( إنجیل:(  

 .ولم یكن من الحواریین الاثني عشر الذین تتلمذوا للمسیح  بمرقصیقول المؤرخون أن اسمه یوحنا ویلقب 

دوّن نسخته مما سمعه . مقراً له ثم قُتل) مصر( البلاد داعیاً ، ثم اتخذ وهو من الحواریین السبعین طاف ب

یخاطب فیها الأمم ولا )م 70-67(ویتراوح تاریخ كتابتها بین عامي..من بطرس الرسول بغیر ترتیب 

  .یتحفظ في سرد الأخبار

 إنجیل لوقا:  

في حله وترحاله ، وهو لیس من تلامیذ " لبولس " یهودي ،كان مرافقاً  أصللوقا طبیب أو مصَّور من 

ویضم إنجیله الأخبار والوصایا من الوجهة الإنسانیة ، وفیه وصف لطفولة المسیح وختانه  .المسیح 

  .وتسمیته والسفر به إلى بیت المقدس 

  إنجیل یوحنا :  

  یحهو یوحنا الحوري ابن زبدي الصیاد الذي كان یحبه المس 

من غیره في نظر الباحث لأنه الإنجیل الذي تضمن ذكراً صریحاً لألوهیة  أكثرن أولهذا الإنجیل خطر وش.

" متى" هو أقدم الأناجیل ثم یلیه إنجیل" مرقص" والترتیب المفصل عند المؤرخین أن إنجیل .المسیح 

لتقابل ما فیها من الأخبار " الأناجیل المقابلة " وهي الأناجیل الثلاثة التي اشتهرت باسم "لوقا"فإنجیل 

  .والوصایا على اختلاف الترتیب ثم یأتي إنجیل یوحنا رابعاً 

الأناجیل الأربعة أنها لیست من إملاء یلاحظ على . ولا جدال في أن الاختلاف كبیر بین الأناجیل الأربعة

السید المسیح مباشرة وإن كاتبیها لیسوا على مستوى من الأهلیة لیكونوا علماء دین ، كما إن أصولها 

  .قل ما توجبه شروط الروایة التي یستلزمها كتاب سماوي دیني أضائعة ولا تحمل 
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  :فرقهم  -د

  :هي أهم فرق النصارى الیوم

  الأرثوذكس:  

ینتمي معظمهم إلى الكنیسة الشرقیة التي انفصلت عن الكنیسة الأم في روما ، واتخذت مقراً لها في  

  .القسطنطینیة ثم في الإسكندریة 

   . یخضعون لرئاسة كنیسة روماوأكثر أتباع هذه الكنیسة من الشرق ، ولهم بطاركة ، ولا

  الكاثولیك:   

  ورئیس كنیستها هو الحبر الأعظم الذي یسمى البابا. ا وهم الذین ینتمون إلى الكنیسة الأم في روم

  البروتستانت:   

  على المسیحیین طالب عدداً من رجال الدین وغیرهم بالإصلاح عندما أشتد عنف الكنیسة الكاثولیكیة

في فرنسا ؛حیث انتهى بهم الأمر " كلفن " في سویسرا ،و" زونجلى " في روما ،و" مارتن لوثر : " مثال 

إعلان انفصالهم عن الكنیسة ووضع نظام خاص بهم ، یخالف في عقائده كثیراً من عقائد كنیسة إلى 

  .الكاثولیك 

  .الیهودیة: ثالثا               

  

 :مفهومها  -1

 الیهودیة: 

وینتسب إلى هذه الدیانة الیوم . عبرانیة لبني إسرائیل الذین ینحدرون من أُصول) علیه السلام(دین موسى 

 .متباینة ملیونًا في العالم ینحدرون من أصول 13نحو 
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وأن هذا . وظلوا مخلصین له یعتقد الیهود أن االله اتخذ عهدًا مع إبراهیم بمباركته هو وسلالته؛ لأنهم عبدوه

وسُمي أبناؤه من بعده بني إسرائیل أو  العهد تجدد مع إسحق ویعقوب الذي یُعرف أیضًا بإسرائیل

إسرائیل عن طریق موسى علیه السلام، الوصایا العشر وقوانین  فیما بعد على بني الإسرائیلیین، وأنزل االله

 .حیاتهم ویبنون مجتمعهم تبین لهم كیف یقیمون

وقیل نسبة إلى إنا هدنا إلیك ، : لأنهم مالوا عن دین موسى، أو لقولهم : نقیل في تسمیتهم عدة معا و

  .یهودا أحد أبناء یعقوب علیه السلام

  :)انحرافاتهم(معتقداتهمأهم  -2

إلا أن حبهم ومیلهم للوثنیة جعلهم یبتعدون الأصل في عقیدتهم التي جاء بها الأنبیاء هي عقیدة التوحید، 

 :عن عقیدة التوحید فصارت عقائدهم

 قالوا إن عزیر .جعلوا إلها خاصا بهم وهو لیس معصوما ویثور وهو قاس ومتعصب، مدمر لشعبه

ولا الحسابدیانتهم خاصة  ثالیوم الآخر ولا البع عن معقیدتهم لا تتكل.االله وأحبّاؤهأنهم أبناء .ابن االله

 .بهم فلا ینسب إلیها من اعتنقها من غیرهم

  والأرضاعتقادهم أن یوم السبت هو الیوم الذي استراح فیه الرب من خلق السماوات. 

  :كتبهم -3

  .التلمودو العبري الكتاب المقدس :للیهود مجموعتان من الكتب المقــدسة

عادة إلى القانون ولكن الترجمة الأكثر  التوراة وتترجم الكلمة العبریة ).التوراة (الكتاب المقدس العبري -أ

 .الإرشاد أو التعالیم هي دقة

  .من العهد القدیم وتسمى أسفار موسى الخمسة )الأسفار الخمسة الأولى(التوراة 
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. السلام التاریخ تبدأ من بدء الخلیقة وتنتهي بوفاة موسى علیههذه الأسفار الخمسة فترة من  وتغطي

  : والأسفار هي

  :سِفْر التكوین  -1

كما یحكي قصص آدم ونوح والطوفان . العالم وتكوینه ویضم خمسین فصلاً أو إصحاحًا ویدور حول خلق

  بیه وإخوته به وینتهي بقصة یوسف ومجیئه إلى مصر ولحاق أ. ویعقوب وإبراهیم وسلالته وخاصة إسحق

  : سِفْر الخروج -2

موسى علیه السلام  ویبدأ باضطهاد الفراعنة لبني إسرائیل، ثم مولد نبي االله. ویتكون من أربعین إصحاحًا

  .وحیاته حتى نزول الوحي علیه، وعمله على إخراج قومه من مصر

  :سِفْر اللاویین أو الأحبار -3

  .الكهنوتیة  بالشرائع والطقوسویتكون من سبعة وعشرین إصحاحًا تهتم 

 :سِفْر العدد -4 

  .بالأعداد المتعلقة بالأشخاص أو المعلومات ویتكون من ستة وثلاثین إصحاحًا، وسُمي بذلك لاهتمامه 

 

 :سِفْر التـثـنیة  -5

بینه وبین  موسى علیه السلام عــلى بـني إسرائیل الحوار الذي دار) أعاد(الاشتراع، وفیه ثنَّى  ویُسمى تثنیة 

 .االله مرة ثانیة، ویشتمل على أربعة وثلاثین فصلاً أو إصحاحًا

 .:التلمود - ب

والمشناة مجموعة من الشرائع المرویة . باللغة العبریة المشناة یتكون التلمود من نصوص مقدسة تُسمى 

 .التوراة ، ویَعُدُّها الیهود المصدر الثاني للتشریع بعدالتلمود تُسمَّى شفاهة، ومن ثمَّ 
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  : وینقسم التلمود إلى ستة أقسام، یتضمن كل منها أبوابًا فرعیة هي

 أي البذور، ویتضمن القوانین الخاصة بالأرض والزراعةزراعیم كتاب ، .  

  العید أو الموسم، ویتضمن الأحكام الدینیة والفرائض الخاصة بالسبت والأعیاد  ، أيموعدكتاب

  . المقدسة والأیام

 والطلاق ء، ویتضمن الأحكام والنظم الخاصة بالزواج، أي النساتاشیم .  

  والجنائیة ، أي الأضرار، ویتضمن جزءًا كبیرًا من الشرائع المدنیةنزیقینكتاب.  

  وخدمة الهیكل ، أي المقدسات، ویحتوي على الشرائع الخاصة بالقرابینقداشیمكتاب.  

 طاهر ونجس، وما هو حلال وحرام  ، أي الطهارة، ویتضمن الأحكام الخاصة بما هوطهاروت كتاب

  .من المأكولات والمشروبات وغیرها

  : تلمودان ونتیجة لاختلاف الشرائع وظهورها في بیئتین مختلفتین هما فلسطین والعراق، ظهر

  .البابلي التلمود الشرقي، ویُسمَّى التلمود -2التلمود الغربي أو الأورشلیمي  -1

 

   :السابقة السماویة الرسالات تحریف  -4

لقد دخلت عدة انحرافات على الدیانات الأخرى عدا الإسلام ، فقد طالت ید التحریف التوراة   

  .ومن هذا انحرفت النصرانیة والیهودیة عن الطریق الصحیح  ملأهوائه نموافقی اوجعلوهموالإنجیل،
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  مصادر التشریع

  

  : مفهوم مصادر التشریع -1

و القیاس وهذه متفق  والإجماعهي الأدلة التي وضعها الشارع دلیلا على الأحكام ، وهي الكتاب والسنة 

  .ة وغیرهاعلیها بین المذاهب ، وهناك مصادر أخرى فیها اختلاف منها المصالح المرسل

  :من مصادر التشریع الإسلامي -2

  الإجماع: أولا

  :تعریفه  -أ

 معنیانفي اللغة للإجماع  :لغة:  

العزم على الشيء والتصمیم علیه ومنه یقال أجمع فلان على كذا إذا عزم علیه وإلیه الإشارة   :أحدهما

 .أي اعزموا  71 /یونس ﴾فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ  ﴿بقوله تعالى

یَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِیَامَ لَهُ  «: السلام  الصلاة و وبقوله علیه  أَيْ مَنْ ،  رواه أبو داود »مَنْ لَمْ یُجْمِعْ الصِّ

  .لَمْ یَعْزِمْ عَلَیْهِ فَیَنْوِیَهُ 

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ رَسُولَ اللَّهِ  ومنه حدیثالاتفاق ومنه یقال أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا علیه  :الثاني 

وهو بهذا .دل على أن ما اتفقوا علیه حق .عُ عَلَى ضَلاَلَةٍ سنن ابن ماجةوَسَلَّمَ یَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِ 

  .التعریف الاصطلاحي إلىالمعنى أقرب 
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  اصطلاحا:   

  .بعد وفاة النبّي صلى االله علیه وسلم هو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر دیني

 شرح التعریف:  

هذا قید في التعریف، یخرج وجود خلاف ولو من واحد، فلا ینعقد معه الإجماع؛ لأن من الجائز :  )اتفاق(

  .إصابة الأقل، وخطأ الأكثر

المجتهدین منهم، وهذا قید ثانٍ لإخراج غیر المجتهد ـ من العوام والمقلدین  : أراد بالعلماء :)علماء العصر( 

  .فلا عبرة بهم في الإجماع، لا وفاقاً ولا خلافاً 

قید ثالث لبیان أن المراد العصر الواحد، ولیس جمیع العصور؛ لأن هذا یؤدي إلى عدم انعقاد  :)العصر( 

  .الإجماع

من أمة الإجابة، وهي أمة محمد صلّى االله علیه وسلّم، وهذا قید لإخراج إجماع غیرها، : أي  :)من الأمة(

  .فلا یعتبر إجماعاً شرعیاً بالنسبة لنا

یتعلق بالدین ، وهذا لإخراج اتفاقهم على أمر دنیوي، كإقامة متجر أو حرفة؛ أو : أي :)على أمر دیني( 

على أمر دیني لكنه لا یتعلق بالدین لذاته بل بواسطة، كاتفاقهم على بعض مسائل اللغة أو النحو، ونحو 

  .ذلك

بِيّ صلّى االله علیه وسلّم، فلا وهذا قید لإخراج اتفاقهم في عهد النَّ  :)النَّبِيّ صلّى االله علیه وسلّم وفاة بعد(

حیاته صلى االله علیه وسلم لأن قوله هو المعتبر  أثناءوجوده  إلىوذلك لانعدام الحاجة یعتبر إجماعاً ، 

كنا نفعل، أو كانوا یفعلون كذا على عهد النَّبِيّ صلّى االله : ولذا فإن الصحابي إذا قال.فهو صاحب التشریع

  .، لا نقلاً للإجماعحكمه صلى االله علیه وسلمً لعلیه وسلّم؛ كان مرفوعاً 

 :الإجماع على قسمین :أنواعه  - ب
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 .وهو أن یتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صریح: الإجماع الصریح -

قول أو یعمل أحد المجتهدین بقول أو بعمل فیعلم بقیة المجتهدین فیسكتون أن یوهو : الإجماع السكوتي -

 .نولا یعارضو 

  .الصریح هو حجة باتفاق جمیع الفقهاء الإجماع

بشرط انقراض العصر لیتیقن  وقد اختلف العلماء في حجیة الإجماع السكوتي، فبعضهم اعتبره حجة قاطعة

  .، وبعضهم لم یعتبره حجة أصلاً، وبعضهم جعله حجة ظنیةعدم وجود معارضة

من النظر في القرائن وأحوال الساكتین، لذلك فإن الإجماع السكوتي لا یمكن إطلاق الحكم علیه، بل لا بد 

  .وملابسات المقام

  :حجیة الإجماع -ج

 الكریم من القرآن :  

وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا  ﴿: قوله تعالى -

  115/النساء ﴾تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا 

سبیلهم، وما ذاك إلا  إتباع أن االله تعالى توعد من خالف سبیل المؤمنین بالعذاب، فوجب: ووجه الاستدلال

  .لأنه حجة

العدل : والوسط،  143 /البقرة ﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  ﴿: قوله تعالى -

  .الخیار، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فیما أجمعوا علیه؛ فیكون قولهم حجة

 من السنة:  

  رواه الترمذي  »إن االله لا یجمع أمتي على ضلالة «: قوله صلّى االله علیه وسلّم 

  .إتباعهأنه نفى عنهم وجود الضلالة، والخطأ ضلالة، فیكون ما أجمعوا علیه حقاً، فیجب : ووجه الدلالة



                                                                                                                                                          65

  رواه احمد )ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن: ( وقول ابن مسعود رضي االله عنه

 : الإجماعحكم  -ج

، اعتبره البعض قطعي كله ، والبعض اعتبره  أقسامهاختلف الفقهاء في حكمه على حسب اختلافهم في  

 .الآخرقطعي في بعضها ظني في بعضها 

 :الإجماعأمثلة عن  -د

دِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِي  استنادا .إجماع الصحابة على توریث الجدة السدس .1 بِخَبَرِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَمُحَمَّ

أَصْحَابُ السُّنَنِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ رواه َ  } تَوْرِیثِ الْجَدَّةِ السُّدُسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

 حَسَنٌ صَحِیحٌ 

 .دجمع القرآن في مصحف واحالإجماع على  .2

 .قتال مانعي الزكاةالإجماع على  .3
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  القیاس: ثانیا

  :تعریفه  -أ

  .قست الثوب بالذراع، إذا قدرته به: التقدیر، ومنه قولهم :لغةالقیاس 

  .لا یساویه: فلان لا یقاس بفلان؛ أي: المساواة، یقال: والقیاس

 . مساواة أمر لأمر آخر في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم : اصطلاحا 

  : حجیته - ب

 :واستدلوا بما یلي جمهور العلماء على أن القیاس دلیل من أدلة الأحكام ، یجب العمل به

  : من القرآن قوله تعالى  -1

 الاعتباروالقیاس نوع من .  2/الحشر ﴾فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الأَْبْصَارِ  ﴿ :قال االله تعلى.   

  .مقایسة الشيء بغیره: أن الاعتبار هو لغة

   .وهذا هو القیاس  ,  ومساواته به, وإجراء حكمه علیه, فالاعتبار هو تمثیل الشيء بغیره

   .فیكون القیاس مأموراً به} فاعتبروا{والاعتبار مأمورٌ به لقوله 

 یْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْ  ﴿: قوله تعالى لُ مَا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّ

  .95/ المائدة ﴾قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ 

, طى لنظیرهفدل ذلك على أن حكم الشيء یُع, أن االله تعالى قد أقام مثل الشيء مقام الشيء: وجه الدلالة (

  .وقد استدل بهذه الآیة الإمام الشافعي , وذلك هو القیاس الشرعي, وأن المتماثلین حكمهما واحد

 90 /النحل ﴾إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ  ﴿: قوله تعالى.  

  .أن العدل هو التسویة بین المتماثلین في الحكم ولا شك أنه یتناول القیاس: وجه الدلالة
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  :من السنة  -2

 تلك المرأة فقد استخدمه النبي صلى االله علیه وسلم حیث قاس دین االله على دین العباد كما في حدیث 

إِنَّ أُمِّى نَذَرَتْ أَنْ  « :قَالَتْ  َ -صلى االله علیه وسلم-أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ : ابْنِ عَبَّاسٍ عن 

ى عَنْهَا أَرَأَیْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكِ دَیْنٌ أَكُنْتِ « :تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ  نَعَمْ فَحُجِّ

  رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ   .»لَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ اقْضِى اللَّهَ الَّذِى هُوَ لَهُ فَإِنَّ ال« :نَعَمْ قَالَ : قَالَتْ . »قَاضِیَتَهُ 

  

یَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي مَاتَتْ : قَالَتْ امْرَأَةٌ { : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ   مُسْلِمٌ  في صحیح  أخرىروایة  و

أَرَأَیْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّك دَیْنٌ فَقَضَیْتِیهِ أَكَانَ یُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا ؟  «:وَعَلَیْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ 

  » فَصَوْمِي عَنْ أُمِّك: قَالَ . نَعَمْ : قَالَتْ 

أَرَأَیْت لَوْ كَانَ  «: یَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ یَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : النَّسَائِيُّ  أَنَّ رَجُلاً قَالَ  اهوَمَا رَوَ 

  »فَدَیْنُ اللَّهِ أَحَقُّ : قَالَ , نَعَمْ : عَلَى أَبِیك دَیْنٌ أَكَنَّتْ قَاضِیَهُ ؟ قَالَ 

  

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ  «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ  أنه سمععَاصِ نْ عَمْرِو بْنِ الْ وع

  البخاري رواه .»أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ 

بل هو في , والقیاس نوع من أنواع الاجتهاد, الاجتهاد والرأيأنه صرح بإسناد الحكم إلى : وجه الدلالة

  .الذروة منها

  :عمل الصحابة رضي االله عنهم -3

عند عدم وجود نص في الكتاب   عنهم أجمعین كانوا یعملون بالقیاسثبت أن الصحابة الكرام رضي االله

  :والسنة وقد تواتر عنهم ذلك منها 
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  أقول فیها برأیي، فإن كان صوابا فمن االله وإن كان  « الكلالةعنه في قول أبي بكر رضي االله

  القیاس أصل والرأي .» خطأ فمني ومن الشیطان واالله منه بريء، الكلالة ما خلا الولد والوالد

  أنه كتب إلى أبي موسى الأشعرى في رسالته  االله عنه رضيعن عمر بن الخطاب  يما رو

  .وهذا صریح في المقصود » وقس الأمور برأیكاعرف الأشباه والنظائر  «المشهورة 

  االله عنهما رضيروى عن ابن عباس ما:   

ابنا ولا  أنه أنكر على زید قوله الجد لا یحجب الأخوة فقال ألا یتقي االله زید بن ثابت یجعل ابن الابن 

االله عنهما لا یذهب علیه  رضيیجعل أب الأب أبا ومعلوم أنه لیس مراده تسمیة الجد أبا لأن ابن عباس 

مع تقدمه في اللغة أن الجد لا یسمى أبا حقیقة ألا ترى أنه ینفي عنه هذا الاسم فیقال إنه لیس أبا للمیت 

ولكنه جده فلم یبق إلا أن مراده أن الجد بمنزلة الأب في حجبه الإخوة كما أن ابن الابن بمنزلة الابن في 

  .حجبهم 

 القاذف ثمانون جلدةسكر هذى ، وإذا هذى افترى فحدوه حد إذا :  وكقولهم في السكران  .  

  :أركانه  -ج

وهي الوصف المشترك بین الأصل : لةالعوهو الفرع، :  المقیسوهو الأصل ،: المقیس علیه

  .من الأصل إلى الفرع المراد تعدیته:  الحكم والفرع

والعلة هي ، هي المخدرات المقیس ،المقیس علیه هو الخمر: قیاس المخدرات على الخمر :مثال

 .التحریم هوالحكم و  الإسكار

 : شروط القیاس -د

  .أن لا یصادم دلیلاً أقوى منه فلا اعتبار بقیاس یصادم النص أو الإجماع  -1

  .أن یقال یصح أن تزوج المرأة الرشیدة لنفسها بغیر ولي قیاساً على صحة بیعها بغیر ولي  : مثال
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  دأبو داو رواه  »لاَ نِكَاح إِلاَّ بِوَلِيٍّ  « النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فهذا قیاس فاسد الاعتبار لمصادمته قوله 

أن یكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقیاس لم یصح القیاس علیه ، وإنما یقاس  - 2 

   .على الأصل الأول

أن یقال یجري الربا في الذرة قیاساً على الرز ویجري في الرز قیاساً على البر، فالقیاس هكذا :  مثال ذلك

  .غیر صحیح ولكن یقال یجري الربا في الذرة قیاساً على البر لیقاس على أصل ثابت بنص 

ل أن یكون لحكم الأصل علة معلومة؛ لیمكن الجمع بین الأصل والفرع فیها، فإن كان حكم الأص -3

  .تعبدی�ا محضاً لم یصح القیاس علیه

أن یقال لحم النعامة ینقض الوضوء قیاساً على لحم البعیر لمشابهتها له ، فیقال هذا القیاس :  مثال ذلك 

  .غیر صحیح لأن حكم الأصل لیس له عله معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور 

  .یعلم من قواعد الشرع باعتباره كالإسكار في الخمر أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم  -4

التأفیف أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإیذاء في ضرب الوالدین المقیس على  

  .فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم یصح القیاس 

  :أمثلة علیه -

 قیاس المخدرات على الخمر .1

 قول لهما أفضرب الوالدین على تحریم قیاس  .2

  .في الأحكام المتعلقة بهما) الذهب والفضة( قیاس الأوراق النقدیة على العملة النقدیة القدیمة  .3
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  المصالح المرسلة: ثالثا

  :تعریف المصالح المرسلة -أ

  .فهي مصدر بمعنى الصلاح على وزن مفعلة، : المصلحة في اللغة

  .أطلقها الشرع، فلم یقیدها باعتبار ولا بإلغاء: من الإرسال بمعنى الإطلاق، أي: والمرسلة

من الشارع  لنص فیها و لا إجماع بناء على مصلحة لا دلی هي استنباط الحكم في واقعة لا :: اصطلاحا

  .على اعتبارها ولا على إلغائها

  :حجیتها - ب

بما تدركه العقول من علل، ومن ثم فإنه لا  رأن المصالح مجالها محدود ومقصو بلا خلاف بین العلماء 

موقوف حكمتها (  توقیفیة لأنها)  عدد ركعات الصلوات الخمس: مثال ( التعبدیة الأحكاممجال لها ضمن 

  .)على االله

حد القاذف ثمانون : مثال (الشرعیة ، كالحدود  الإحكاممن  إجماع أوفي كل ما فیه نص  الأمروكذلك  

، أو الإطعام، أو الكسوة، فإذا لم یجد رقبة مؤمنة عتق: مثال ( والكفارات ).جلدة، حد الزاني مائة جلدة

  .من الأمور الشرعیة وغیرها). أیامشیئًا من هذه الثلاثة ولم یستطع فإنه یصوم ثلاثة 

واصل من  إجماعحجة شرعیة فیما لا نص فیها ولا  أنهالكیة في غیرها من المعاملات فیرى الما أما

   :المعتمدة واستدلوا بما یلي الأصول

الآیات الدالة على  أن االله شرع الأحكام لتحقیق مصالح العباد ودفع المضار عنهم وهذا مستنبط  من -1

 ﴾أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ وَمَا   ﴿: أن الشریعة جاءت لمصالح العباد والتیسیر علیهم، كقوله تعالى

  107/الأنبیاء
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مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ و  ﴿: وقوله  185/البقرة[ ﴾ـ   رِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ی ﴿: وقوله  

  78/الحج ﴾مِنْ حَرَجٍ ـ 

   : الأحادیثومن 

مَا خُیِّرَ رَسُولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم، بَیْنَ أَمْرَیْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَیْسَرَهُمَا، مَا  «: حدیث عَائِشَة، أَنَّهَا قَالَتْ  

  البخاريرواه  » لَمْ یَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ 

  البخاري  »یَسِّرُوا وَلاَ تعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تنَُفِّرُوا «: حدیث أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم، قَالَ 

  

والظروف وتطرأ على المجتمعات قضایا جدیدة إن الحوادث تتجدد والمصالح تتغیر بتغیر الزمان  -2

وفق  الأحكامیتصدى العلماء المجتهدون لاستنباط  أنشرعیة ولذا كان لا بد  أحكامالها  إیجادتستدعي 

 .المصالح حتى لا یقع الناس في حرج

لقد راعى الصحابة مصلحة المسلمین مراعاة تامة واجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعیة لكل قضیة  -3

تال المرتدین وجمع القرآن في ق استجدت وكذلك التابعون وسجلت في كتب أهل السنة من العلماء مثل

مصاحف في عهد أبي بكر رضي االله عنه وإنشاء دواوین للجند والعطایا واتخاذ السجون في عهد عمر 

رضي االله عنه وجمع القرآن مرة أخرى في مصحف واحد ونسخها في عهد عثمان رضي االله عنه وهكذا 

  .وجدناهم راعوا المصلحة

  :المرسلةشروط العمل بالمصالح  -ج 

  :اشترط العلماء للمصلحة شروطا تكون بمثابة ضوابط لها
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، فلا تخالف أصلاً من أصوله، ولا تنافي دلیلاً من أدلة ن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرعأ .1

أحكامه، بل تكون من جنس المصالح التي قصد الشارع تحصیلها، فلا یترك تحدید ما هو مصلحة 

  .ن ذلكأو مفسدة للبشر؛ لقصورهم ع

أن تكون معقولة في ذاتها تتلقاها العقول السلیمة بالقبول؛ و  أن تكون المصلحة حقیقیة لا متوهمة .2

ما یتوهمه بعض الناس من أن التسویة : ومثالها  .لكونها جرت على الأوصاف المناسبة المعقولة

ما یتوهمه : ذلك بین الرجل والمرأة في الإرث فیه مصلحة، وهي ترغیب الكفار في الإسلام، ومن 

البعض من أن العمل بالقوانین الوضعیة المستوردة فیه مصلحة وهي التسویة بین الناس في 

  .والواجبات الحقوق

 . أن تكون مصلحة عامة لمصلحة الناس  ولیست مصلحة شخصیة .3

، كحفظ الدین والأنفس والأموال، أو لرفع حرج؛ لأن االله تعالى أن یكون الأخذ بها لحفظ ضروري .4

  78 /الحج ﴾وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  ﴿: یقول

 

فإن عارضت شیئا من هذه الأدلة فهي  أن لا تعارض نصا من كتاب أو سنة، أو إجماعاً صحیحاً، .5

 .مصلحة ملغاة؛ إما لانطوائها على مفسدة أعظم، أو لتفویتها مصلحة أعظم

  "أمثلة عن المصالح المرسلة  -د

في مصاحف وكتابته في مصحف واحد في عهد  رضي اله عنه بكر أبيجمع القرآن في عهد  .1

  .عثمان رضي االله عنه 

  .الأمصار إلى وإرسالهاتفاقهم على استنساخ عدة نسخ منه  .2

  .ووضع الخراج علیها أهلها بأیديالتي فتحوها في عهد عمر  الأراضي إبقاء .3
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  .وضع الإشارات التي تنظم السیر في الطرقات، ووجوب الوقوف عندها .4

بها إلى سجیل الأنكحة والموالید في سجلات خاصة، فهذا من الحاجیات التي یؤدي الإخلال ت .5

  .إنها مما یحفظ الأنساب فتلحق بالضروریات: فقدان كثیر من المصالح، وقد یقال 

  : كلمة رائعة لابن القیم رحمه االله 

  .الإسلامروح الشریعة وعدل فهي ن فیها اقرأها بني وتمعّ 

  .بناء الشریعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد

  .على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادإنَّ الشریعة مبناها وأساسها "      

فكلُّ مسألة خرجت من العدل إلى الجـور ، . وهي عدل كلُّها، ورحمة كلُّها ، ومصالح كلُّها ، وحكمة كلُّها 

وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلـى العبـث فلیسـت مـن الشـریعة ، 

  .وإِن أدْخِلت فیها بالتأویل

ن خلقـه ، وظلُّـه فـي أرضـه ، وحكمتـه الدالـة علیـه ، وعلـى فالشریعة عدل االله بـین عبـاده ، ورحمتـه بـی 

وهـي نـوره الـذي بـه أبصـر المبصـرون ، وهـداه . صدق رسول صـلى االله علیـه وسـلم أتـمُّ دلالـة وأصـدقها

المسـتقیم الـذي مـن اسـتقام  هالذي اهتدى المهتدون به ، وشفاؤه التام الذي بـه دواء كـلَّ علیـل ، وطریقـ

اء السبیل ، فهي قرّة العیون ، وحیاة القلوب ، ولذَّة الأرواح ، فهي بهـا الحیـاة علیه فقد استقام على سو 

والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكلُّ خیر في الوجود فإنَّما هو مستفاد منها وحاصل بهـا ، وكـلُّ 

وهـي العصـمة نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ، ولولا رسوم قد بقیت لخربت الدنیا ، وطـوي العـالم 

للنـاس وقـوام العــالم ، وبهـا یمسـك االله الســموات والأرض أن تـزولا ، فـإذا أراد االله ســبحانه وتعـالى خــراب 

الدنیا وطيَّ العالم رَفَع االله ما بقـي مـن رسـومها ، فالشـریعة التـي بعـث االله بهـا رسـوله هـي عمـود العـالم 

 .5/ 3: م الموقعینإعلا ) .1(وقطب الفلاح والسعادة في الدَّنیا والآخرة 
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  القیم الحقوقیة: لمجال الرابع ا

  الوحدات

  في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي الإنسانحقوق : الوحدة الأولى

   الإنسانتعریف حقوق   - أ

 تكریم الإسلام للإنسان   - ب

  حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة -ج 

  

  الإسلامحقوق العمال وواجباتهم في : الوحدة الثانیة

  نظرة الإسلام إلى العمل  - أ

  الحقوق الأساسیة للعمال  - ب

  واجبات العمال -ج 

  طبیعة العلاقة بین العمال وأرباب العمل -د 
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  حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة والتعامل الدولي: الوحدة الأولى

  

    :الإنسانتعریف حقوق   -أ

تنظم على سبیل الإلزام علائق الناس من حیث مجموعة القواعد والنصوص التشریعیة التي : هي

  .الأشخاص والأموال

 :تكریم الإسلام للإنسان  - ب

   .لقد كرم الإسلام الإنسان وكفل له أن یعیش آمنا وأعطى له حقوقا وقید ذلك بأوامر االله ونواهیه

  ِمْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْر نْ خَلقَْناَ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ لْناَھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ وَرَزَقْناَھُم مِّ

  70/ الإسراء  تفَْضِیلا

 : حقوق الإنسان في مجال العلاقات العامة  -ج

هو أول حق وأقدسه وقد عدّ االله الاعتداء على نفس واحدة كالاعتداء على الناس  :حق الحیاة .1

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  ﴿:قال تعالى.جمیعا

   32/المائدة ﴾الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً 

 .للإنسان أن یأمن على نفسه وعلى عرضه وعلى مالهیحق   :حق الإنسان في الأمان  .2

متى :( یحق لأي أحد إذلاله أو استعباده قال سیدنا عمر رضي االله عنه فلا :الحق في الحریة .3

 ).استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار
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أو  طلبا للرزق أو العلم في أرض االله لكل إنسان الحق في الترحال والسفر :التنقلفي  حقال .4

 .غیرهما

 فالإنسان حر في تدینه عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دینه ولو كان غیر :حریة المعتقد .5

 دینه أو یُروّج له بین المسلمین رلا ینشمسلم، بشرط أن 

تكون  أعطى الإسلام للإنسان كامل الحریة في التفكیر والتأمل ، بشرط أن لا :حریة الرأي والفكر .6

 فیها مضرة للأمة وتلك الأفكار محرمة أ

 .فلا قیمة له بغیر ذلك وكسب المعارف  له الحق في التعلم إنسانكل  :حق التعلم .7
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  حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام: الوحدة الثانیة                    

  

  لقد جعل الإسلام العمل عبادة، والبحث عن الرزق جهاد في سبیل االله  :نظرة الإسلام إلى العمل   -أ

 :الحقوق الأساسیة للعمال  - ب

من جهد ، ویجب أن یوفى كل عامل  لیُناسب ما یؤدیه العام حق العامل في أجر عادل محترم .1

  رواه البیهقي .» عَرَقُهُ أَعْطِ الأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ « : .نولا نقصاأجره دون مماطلة 

 علا یصح لصاحب العمل أن یرهق العامل، أو یكلفه ما لا یستطی:  والعطلحق العامل في الراحة  .1

  . بصحته رتأدیته فیض

لا یصح أن یبخس صاحب العمل العامل حقه بعد أن یكبر :  الاستمرار في العملحق العامل في  .2

 .منتجا كان أو ینقص نشاطه ، بعد أن

في العمل إذا كان كفؤا لذلك ، إذ أساس للعامل الحق في الترقیات المختلفة : الحق في الترقیات  .3

 .التمییز بین العمال في الترقیات وزیادة الأجر بحسب الكفاءة

هانته فهو أجیر إواحترامه كإنسان فلا یجوز هدر كرامته أو   في المحافظة على كرامته لعاملاحق  .4

  .ولیس عبد

  .من صلاة وصیام وحج وغیرها.في أداء ما افترضه علیهحق العامل  .5

  في حالة المرض والخطر  الحق في الضمان الاجتماعي .6

  :واجبات العمال - ج  

  :تلخص واجبات العمال فيت     

 .مطلوب منه حتى یؤدیه على أكمل وجه هو وماأن یعرف العامل واجباته  .1
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 .الشعور بالمسؤولیة تجاه العمل الذي كُلّف به .2

 .یتقن عمله على أكمل وجهأن  .3

 .وإخلاص أن یؤدي عمله بكل أمانة .4

  .همالالإأو عدم الخیانة والغش  .5

 .وظیفته أو عمله لیجر منفعة ما خاصة به لأن لا یستغ .6

 

   :طبیعة العلاقة بین العمال وأرباب العمل -د

ن أو القوت،  إن العلاقة بین العمال وأرباب العمل هي علاقة تكامل وتعاون على نجاح العمل وكسب  

  :والواجبات ما یلي الأخلاقومن تلك الإسلام  بأخلاقیتخلق كل واحد منهما 

  .وضوح الحقوق و الواجبات بما لا یدع مجالا للصراع أو الفوضى .1

لُوهُمْ مَا لاَ یُطِیقُونَ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمَ مِمَّا لاَ « أن لا یكلفه فوق طاقته  .2 تُحَمِّ

   رواه البیهقي »تَلْبَسُونَ 

   .یجب على صاحب العمل أن یحترم العامل ویقدره :المعاملة بالحسنى .3

  .الرحمة واللطف في التعامل .4

صلى االله -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . أن یعطیه حقه كاملا غیر منقوص وبعد الفراغ من عمله دون مماطلة  .5

  رواه البیهقي .» أَعْطِ الأَجِیرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ « : -علیه وسلم
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  القیم الاجتماعیة والأسریة: لمجال الخامسا

  

  

  المسلمین وغیرهمالعلاقات الاجتماعیة بین  

  اختلاف الدین  .1

  أسس علاقة المسلمین بغیرهم .2

  في بلد الإسلام محقوق غیر المسلمین وواجباته .3

  واجبات غیر المسلمین في بلد الإسلام .4

  

  النسب وأحكامه الشرعیة: من المشاكل الأسریة  

 تعریفه .1

  أسبابه .2

  النسب إثباتطرق  .3

  حق الطفل مجهول النسب .4

  التبني 

 الكفالة  
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  العلاقات الاجتماعیة بین المسلمین وغیرهم: الأولىالوحدة 

 :اختلاف الدین -1

لاَ إِكْرَاهَ فِي   ﴿:تعالى قوله حر في عقیدته وممارسة شعائره، والإسلام یقر ذلك مستندا إلىإن كل إنسان  

   .256 /البقرة ﴾الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ 

ومن هنا كانت عظمة المسلم المستمدة من عظمة الإسلام بأن یعایش غیر المسلمین ویحسن إلیهم 

لا یَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ  ﴿ : لقولھ تعالى ویعاملهم بالعدل

وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِ     8/الممتحنة﴾لَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ أَن تَبَرُّ

 

   :أسس علاقة المسلمین بغیرهم  -2

 :تنبني علاقة المسلمین بغیرهم على

   :التعارف -أ

وهذا قد  بل والإحسان إلیهم وبرّهم یصح التعارف بین المسلمین وغیرهم من أصحاب الدیانات الأخرى ، 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ  ﴿ .الإسلام وهذا ما حدث في كثیر من الأحیانیؤدي إلى دخولهم في 

  13/الحجرات ﴾ خَبِیرٌ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ 

   :التعایش

كان المسلمون یتاجرون مع غیرهم ویحسنون  یصح للمسلم أن یتعایش مع غیره في بلاده أو بلاد غیره، فقد

  .إلیهم وكثیرا ما كان ذلك سببا في دخول كثیر من الكفار في الإسلام
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  : التعاون -ج

نبینا قدوة لنا في تعامله مع الیهود  نكاوقد على نشر الخیر والدعوة إلیه  الناس یتعاون المسلم مع جمیع 

  .العهود  واالیهود نقض للأسففي المدینة بإبرام وثیقة عهد على التعاون والنصرة على عدو خارجي لكن 

  

  :الروابط الاجتماعیة -د

بطة هذه الروابط را نالحیاة ومخلق االله البشر مكرمین وأقام بینهم روابط متعددة یتعاونون على شؤون  

 .العائلة القومیة ورابطةالإنسانیة ورابطة 

 

 :حقوق غیر المسلمین وواجباتهم في بلد الإسلام -3

  :لغیر المسلمین حقوق في بلاد الإسلام إذا كانوا مقیمین بها من أهم هذه الحقوق 

مایة إذ یجب على الدولة المسلمة أن تحمي غیر المسلمین المقیمین بأرضها وهذه الح  :حق الحمایة -أ

   .تتمثل في حمایة ممتلكاتهم وأنفسهم وأعراضهم

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ  «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  

 داود أبو رواه)  » مِنْهُ شَیْئًا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِیجُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

        

  .وممارسة شعائرهم بشرط عدم الترویج أو الدعوة لدیانتهم لهم الحق :حق التدین - ب

 256 /البقرة ﴾لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ   ﴿:قال االله تعالى

 

فلهم الحق في ممارسة الأنشطة التجاریة المختلفة وكل الأعمال والوظائف : حق العمل والكسب -ج

  .والصنائع
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: حق التأمین عند العجز والشیخوخة والفقر، قال سیدنا عمر بن الخطاب  :التأمین عند العجز حق -د

وكذلك  -االله عنه  رضيوقد أمر ) هرمه فيشبیبته ثم نتركه  فيما أنصفناه إذا أخذنا منه الجزیة (

بصرف معاشات من بیت مال المسلمین للعجزة والمسنین من أهل  -الخلیفة الخامس عمر بن عبد العزیز 

  .الكتاب 

 : واجبات غیر المسلمین في بلد الإسلام  -4

  :حقوقا وواجبات هي غیر المسلمین المقیمین في بلاد الإسلام ل

یلتزموا بأحكام الإسلام، التي تُطبق على المسلمین لأنهم علیهم أن : الإسلامياحترام القانون  .1

یحملون جنسیة الدولة الإسلامیة، فعلیهم أن یتقیدوا بقوانینها التي لا تمس  بمقتضى الذمة أصبحوا

فتطبق علیهم حدود السرقة والزنا والحرابة كالمسلمین لكن لیس علیم الزكاة  وحریتهم الدینیة عقائدهم

  .قضایا دینیة ولا الجهاد لأنها 

فریضة الجهاد وفریضة الزكاة، : إنها بدل عن فریضتین فُرِضتا على المسلمین وهما  :دفع الجزیــة. .2

فوجب علیم أن یدفعوا مبلغا . غیر المسلمین همابونظرًا للطبیعة الدینیة لهاتین الفریضتین لم یُلزم 

  .سلام لهمنظیر حمایة الإ) الجزیة(من المال

إن النصراني الذي یأكل الخنزیر ویشرب الخمر، لا یتدخل الإسلام في   :سلمینمراعاة شعور الم. .3

یعتقد أنها حلال  لكن الإسلام یوجب على الجمیع احترام القیم الإنسانیة  شئونه هذه ما دام

والأخلاقیة التي جاء الدین به فیمنع على هذا النصراني أو غیره أن ینشر الرذیلة أو الفساد  و 

  . المجتمع الإسلاميالفوضى  في 

  . یعتبر خرقا للعهودقتال المسلمین أو الإعانة على قتالهم  إن: عدم الاعتداء أو التحریض .4
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  المشاكل الأسریةمن : الوحدة الثانیة

  

   : ـبــــــالنســـ: أولا 

  

ذلــك مــن جعلــه  ىالشــریعة الإســلامیة النســب مزیــداً مــن العنایــة ، وأحاطتــه ببــالغ الرعایــة ، ولا أدل علــ أولــت

  .وجوب حفظها ورعایتها  ىفي طلیعة الضروریات الخمس التي اتفقت الشرائع السماویة عل

فأبـاح ة ضـماناً لسـلامة الأنسـاب ، أبتنظـیم العلاقـة بـین الرجـل والمـر مـا عنایـة ومن أجل ذلك عني الإسلام أیّ 

هـــذا  ىة مـــا یترتـــب علـــأأصـــول شـــرعیة یحفـــظ لكـــل مـــن الرجـــل والمـــر  الإســـلام كـــل اتصـــال جنســـي یـــتم علـــي

  .الاتصال من آثار ، وما ینتج عنه من أولاد

وأبطل جمیع أنواع العلاقات التي تعارفت علیها بعض الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع االله السـویة  

  .النكاح الشرعي بشروطه المعتبرة  ىالعلاقة القائمة عل ى، ولم یبح الإسلام سو 

هِمْ أوْ مَـا مَلَكَـتْ أَیْمَـانُهُمْ فَـإِنَّهُمْ غَیْـرُ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِ } 5{وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  ﴿ولذا قال عز وجل  

  5/6/7/المؤمنون ﴾فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  }6{مَلُومِینَ 

 :تعریفه -1

 .القرابة والالتحاق: یطلق على عدة معان ، أهمها  :لنسب في اللغةا  -أ

  .باً أبیه نس ىصلة واتصال ، وأصله من قولهم نسبته إل وسمیت القرابة نسباً لما بینهما من

  .هي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك في ولادة قریبة أو بعیدة  :اصطلاحا - ب
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 : أسبابه -2

 :أسباب النسب في الإسلام ثلاثة 

 لطریق الأول ـ الزواج الصحیح أو الفاسد ا:  

لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان  الفاسد سبب لإثبات النسب، وطریق أو الزواج الصحیح

فاسداً، أو كان زواجاً عرفیاً، أي منعقداً بطریق عقد خاص دون تسجیل في سجلات الزواج الرسمیة، 

الْوَلَدُ  «: صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -لِقَوْل الرَّسُول  .یثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

  .البخاري رواه »وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لِلْفِرَاشِ 

وْجِ   وْجُ وَالْفِرَاشُ هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي ثبََتَ لِلزَّ وَالْعَاهِرُ  نكاحهاأَيْ ثبََاتُ النَّسَبِ مِنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ وَهُوَ الزَّ

  .الزَّانِي وَالْحَجَرُ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ یُرْجَمُ بِهِ 

  الطریق الثاني ـ الإقرار بالنسب:  

ویصح هذا الإقرار من . ،نتيبه اهذا ابني، أو هذ: فهو أن الأب بالولد أو الابن بالوالد، كأن یقول

  .ن لا یكون المقر له بالبنوة اكبر سنا من المقر أبشروط منها  الرجل ولو في مرض الموت

 

 لبینة الشرعیةا: الطریق الثالث : 

  . وهي شهادة رجلین أو رجل وامرأتان ، فیحكم القضاء بالبنوة بهذه البینة

  :النسب إثباتطرق  -3

 .وهو العلاقة التي تربط بین الرجل والمرأة على أسس شرعیة :الزواج  - أ

  ::"(ADN)" البصمة الوراثیة  - ب
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ونظرا  .ھي المادة الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع الكائنات الحیة، ، وھو ما یعرف بالحمض النووي 

لإمكانیة إثبات النسب بھ فإن العلماء أجازوا ذلك في حالة التنازع على مجھول النسب أو الاشتباه في 

لاعتماد على البصمة الوراثیة الموالید في المستشفیات، ومراكز رعایة الأطفــال ونحوھا، لكن لا یجوز ا

  .في إثبات الزنا أو إقامة الحد لأن لھ طریق شرعي حدده الله تعالى لا یجوز تجاوزه

 حق الطفل مجهول النسب:  

، حتى  بل أوجب منحهم أسماء وهویة  لهم فیه ، بذن لا الإسلام فعلا ملهالنسب لا یحمّ  مجهولوالأطفال 

ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ  :قال تعالى بعقدة ذنب لم یرتكبوه الا یعیشو 

غَفُورًا وبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ وَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُ 

   5/الأحزاب رَحِیمًا

لقد اعتنى الإسلام بالأیتام عنایة كبیرة و ما تلك الآیات العدیدة في كتاب االله وذلك الحث المتوالي من 

رسول االله صلى االله علیه وسلم إلا دلیل قوي على هذه العنایة ولقد ترجمت القرون الأولى هذه التوجیهات 

فمن یتتبع التاریخ الإسلامي یرى بوضوح مقدار الحرص على رعایة الیتیم عملیا وتعاملت معها أمرا واقعا 

  .وكفالته بحثا عن الأجر ومرافقة النبي صلى االله علیه وسلم 

ولئن كانت الدولة معنیة وجوبا برعایة الیتیم ومن في حكمه بتربیته والعنایة به إذا لم یوجد من یرعاه، فإن 

  .رعایة للیتیم ومن في حكمه من اللقطاء أو مجهولي النسبالفرد المسلم علیه جزء من واجب ال

ویكون ذلك بكفالته وأخذه لیتربى في أحد بیوت المسلمین بین أحضان أسرة طبیعیة لیعیش حیاة هنیئة  

  .وفق سنة االله في تكوین المجتمعات 

بیعي ، أما الیتیم في كنف أسرة من أسر المجتمع المسلم هو الوضع الط ومما لاشك فیه أن رعایة 

فهي وضع بدیل لمن لم یجد أسرة تقوم  ،مؤسسات الرعایة أو دور تربیة الأیتام التي وضعتها الدولة 

  .برعایته والعنایة به 
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ورغم قیام الدولة بتوفیر كامل أوجه الرعایة لهؤلاء الأیتام في المؤسسات الاجتماعیة إلا أن الشيء الذي  

ت المادیة ، هو الحنان الأسري الطبیعي أو شبه الطبیعي فهذا الحنان لا یمكن توفیره مهما بلغت الإمكانا

لا یتیسر للیتیم أو من في حكمه بشكل مناسب إلا في حالة قیام أحد الأسر المسلمة بكفالته وجعله یعیش 

  .في أحضانها محتسبة الأجر في ذلك من االله الجواد الكریم 

  .من المال في حدود الثلث حفاظا له من الفقر والضیاع هءبإعطا الإسلام أوصىكما 

 

  

  التبـــــــــــنّي: ثانیا

 السلام في معرض التحذیر من ذلك وبیانغیر الآباء حیث قال علیه الصلاة و  ىحرم الإسلام الانتساب إل

  سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فاعله  ىالوعید الشدید عل

  رواه البخاري » مَنْ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ وَهُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ غَیْرُ أَبِیهِ فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ  «یَقُولُ 

  .أن كان مألوفاً وشائعاً عند أهل الجاهلیة وأبطل الإسلام التبني وحرمه ، بعد

ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ  «وفي صدر الإسلام ، یقول عز وجل  

   ]5/الأحزاب[.» فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ وَمَوَالِیكُمْ 

وإنما حرم الإسلام التبني لما یترتب علیه من مفاسد كثیرة لكون المتبني ابناً مزوراً في الحقیقة والواقع ، 

محارمها ، أو یشاركها في حقوقها  ىإلیها ، ولا یحل له أن یطلع عل نضماوعنصراً غریباً عن الأسرة التي 

اعها ، لإحساسه وإحساس الأسرة بأنه أجنبي أنه قد لا ینسجم مع أخلاقها ، ولا یتلاءم مع طب ى، إضافة إل

دعاه ا، إلا أن الإسلام مع هذا یلحق المجهول بمن  همعروف النسب أو مجهول ىعنها ، وسواء كان المتبن



                                                                                                                                                          87

بمجرد الدعوى ، مع إمكان كونه منه عادة ، وكل هذا من عنایة الشریعة الإسلامیة بالنسب ، ومزید 

  .، وحكم جلیلة رعایتها له تحقیقاً لمقاصد عظیمة 

   :تعریفه -1

لاِبْنِ الْمَوْلُودِ اتِّخَاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَیْرِهِ ابْنًا لَهُ ، وَكَانَ الرَّجُل فِي الْجَاهِلِیَّةِ یَتَبَنَّى الرَّجُل ، فَیَجْعَلُهُ كَا: التَّبَنِّي 

  .لَهُ ، وَیَدْعُوهُ إِلَیْهِ النَّاسُ ، وَیَرِثُ مِیرَاثَ الأَْ◌وْلاَدِ 

 .باطل ومحرم في الإسلام :حكمه -2

 5/ الأحزاب.ادْعُوهُمْ لآَِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  :قال تعالى  :لهدلی -أ

  :قال النبي صلى االله علیه وسلم :ومن السنة  - ب

وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ لاَ یَقْبَلُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ  «

رفُ التطوُّع، والعدل          صحیح مسلم. »اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً    .الفریضة: الصَّ

  أجمعت الأمة الإسلامیة على تحریم التبني: الإجماع  -ج

 

  : أنّه حرم الإسلام التبني لأجل  :حكمة إبطاله -3

  .ؤدي إلى اختلاط الأنساب والعائلاتی -1

  .قد یكون سببا في أن یأخذ المُتبنى حقوق غیره -2

  .لهم لیتبنوهم دهم لأغنیاء لا أولاءقد یكون التبني سببا في بیع الفقراء أبنا -3
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  الكفــــــــــــــــالة: ثالثا 

 : تعریفها .1

  : اللغة في الكفالة -أ

 ﴾..وكَفَلَهَا زَكَرِیَّاءُ ..﴿ :كما في قوله تعالى :وعلى الالتزام تطلق الكفالة في اللغة على الضم 

ونصب زكریا أي جعله كافلا لها وضامنا  وقرئ بتشدید الفاء  ،أي ضمها إلى نفسه  ،بالتخفیف 

  .لمصالحها

  :وتطلق أیضا على الالتزام 

فَقَالَ أَكْفِلْنِیهَا  ﴿:قال تعالى  التزم به: وتكفل بالدین , ألزمه نفسه وتحمل به : تكفل بالشيء : یقال     

  23/ص ﴾وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ 

 التزام حق ثابت في ذمة الغیر :اصطلاحا - ب

 .جائزة بالقرآن والسنة    :حكمها -2

 : دلیل مشروعیتها -3

  37آل عمران ﴾..وكَفَلَهَا زَكَرِیَّاءُ ..﴿ :القرآن -أ

أَنَا وَكَفِلُ الْیَتِیِمِ في الجَنَّةِ كَهَاتَیْنِ، وَأشَارَ بِالسَّبابة   «صلى الله علیھ وسلم قول الرسول: السنة -ب 

 رواه أحمد » والوسطى وفرج بینهما شیئا

 :حكمتها -4

عرضة  نحتى لا یكو  له نسب لاشرعت الكفالة في الإسلام لحمایة وحفظ الطفل الصغیر الذي  

   .المناسب الذي ینشأ فیهوالجرائم وحتى یجد الجو  للآفات
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الرعایة التامة للصغیر فإن لم تكن الدولة فالواجب على المجتمع أن یقوم  یجب على الدولة أن توفر إذ

ترضعه لیصبح فردا من العائلة قال النبي صلى  أن الأمبطفل وعلى تتكفل  أن الأسرة وبإمكان كبذل

 رواه البخاري  » یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا  « :االله علیه وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 90

  الملف السادس

  

  القیم الإعلامیة والتواصلیة

  

  في حجة الوداع صلى االله علیه وسلمتحلیل وثیقة خطبة الرسول 

  

 نص الخطبة  

  الكلماتشرح  

 المناسبة والظروف 

  

 تحلیل الخطبة  

 والتوجیهات التي تضمنتها الخطبة الأحكام  
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 : المناسبة والظروف -1

 السنة العاشرة الحجة من ذيحجته یوم عرفة التاسع  في صلى االله علیه وسلمهذه الخطبة ألقاها الرسول 

  .من الناس ألفا وأربعون أربعة أووعشرون  وأربعة ألفوقد اجتمع حوله هجري 

  :]فِي حَجّةِ الْوَدَاعِ  صلى االله علیه وسلم خُطْبَةُ الرّسُولِ [ 

 مَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَى حَجّهِ فَأَرَى النّاسَ مَنَاسِكَهُمْ وَأَعْلَمَهُمْ سُنَنَ  ّ :ابْنُ إسْحَاقَ قَالَ 

 :حَجّهِمْ وَخَطَبَ النّاسَ خُطْبَتَهُ الّتِي بَیّنَ فِیهَا مَا بَیّنَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَیْهِ ثمُّ قَالَ 

  .اسْمَعُوا قَوْلِي ، فَإِنّي لاَ أَدْرِي لَعَلّي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا  : أَیّهَا النّاسُ 

ا ، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا ، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ إلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبّكُمْ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَ  : أَیّهَا النّاسُ  

دّهَا إلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا ، وَإِنّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبّكُمْ فَیَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلّغْت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلِیُؤَ 

  .مْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ وَإِنّ كُلّ رِبًا مَوْضُوعٌ وَلَكِنْ لَكُمْ رُءُوسُ أَ 

اهِلِیّةِ مَوْضُوعٌ قَضَى اللّهُ أَنّهُ لاَ رِبَا ، وَإِنّ رِبَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ مَوْضُوعٌ كُلّهُ وَأَنّ كُلّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَ  

لْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ ، وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَیْثٍ فَقَتَلَتْهُ وَإِنّ أَوّلَ دِمَائِكُمْ أَضَعُ دَمُ ابْنِ رَبِیعَةَ بْنِ ا

  .هُذَیْلٌ فَهُوَ أَوّلُ مَا أَبْدَأُ بِهِ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِیّةِ 

ذِهِ أَبَدًا ، وَلَكِنّهُ إنْ یُطَعْ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ فَإِنّ الشّیْطَانَ قَدْ یَئِسَ مِنْ أَنْ یُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَ  : أَمّا بَعْدُ أَیّهَا النّاسُ  

  .فَقَدْ رَضِيَ بِهِ مِمّا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِینِكُمْ 

عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّیُوَاطِؤُواْ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِیَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ كَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ  ﴿ :أَیّهَا النّاسُ  

وَإِنّ الزّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَیْئَتِهِ یَوْمَ خَلَقَ اللّهُ السّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَإِنّ ،عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللّهُ﴾

ا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِیَةٌ وَرَجَبُ مُضَرَ ، الّذِي بَیْنَ جُمَادَى عِدّةَ الشّهُورِ عِنْدَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرً 

  .وَشَعْبَانَ 
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أَحَدًا  فَإِنّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّا ، وَلَهُنّ عَلَیْكُمْ حَقّا ، لَكُمْ عَلَیْهِنّ أَنْ لاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ  : أَمّا بَعْدُ أَیّهَا النّاسُ  

هْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ تَكْرَهُونَهُ وَعَلَیْهِنّ أَنْ لاَ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةِ مُبَیّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنّ اللّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَ 

بِالْمَعْرُوفِ وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ خَیْرًا ، فَإِنّهُنّ  وَتَضْرِبُوهُنّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرّحٍ فَإِنْ انْتَهَیْنَ فَلَهُنّ رِزْقُهُنّ وَكُسْوَتُهُنّ 

تُمْ فُرُوجَهُنّ بِكَلِمَاتِ اللّهِ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لاَ یَمْلِكْنَ لأَِنْفُسِهِنّ شَیْئًا ، وَإِنّكُمْ إنّمَا أَخَذْتُمُوهُنّ بِأَمَانَةِ اللّهِ وَاسْتَحْلَلْ 

  .لِي ، فَإِنّي قَدْ بَلّغْتفَاعْقِلُوا أَیّهَا النّاسُ قَوْ 

  . وَقَدْ تَرَكْت فِیكُمْ مَا إنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلّوا أَبَدًا ، أَمْرًا بَیّنًا ، كِتَابَ اللّهِ وَسُنّةَ نَبِیّهِ  

وَأَنّ الْمُسْلِمِینَ إخْوَةٌ فَلاَ یَحِلّ لاِمْرِئِ مِنْ اسْمَعُوا قَوْلِي وَاعْقِلُوهُ تَعَلّمُنّ أَنّ كُلّ مُسْلِمٍ أَخٌ لِلْمُسْلِمِ  : أَیّهَا النّاسُ  

: لنّاسَ قَالُوا أَخِیهِ إلاّ مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ فَلاَ تَظْلِمُنّ أَنَفْسَكُمْ اللّهُمّ هَلْ بَلّغْت ؟ فَذُكِرَ لِي أَنّ ا

  .یْهِ وَسَلّمَ اللّهُمّ اشْهَدْ اللّهُمّ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَ 

ى عَرَبِيٍّ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَ  : یَا أَیُّهَا النَّاسُ  

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ لأَِحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى أَبَلَّغْتُ قَالُوا بَلَّغَ رَسُولُ 

  .عَلَیْهِ وَسَلَّمَ 

  :شرح الكلمات -2

  مهدور، ولا قیمة له   ربا موضوع

  تأخیر الأشهر والتلاعب بها  النسئ

  یخدمنكن  عوان 

  .لا یأذن لأحد ممن تكرهون دخوله علیهن  یوطئن

  كانت تزید في تعظیمه واحترامه فنسب إلیهم لذلك ، )قبیلة(نسبته إلى مضر  رجب مضر
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  :تحلیل نص الخطبة  -3

 

ل الرسول صلى االله علیه وسلم أمته حمّ  ،قد كانت هذه الخطبة بمثابة البیان الختامي لرسالة الإسلام ل

  .أمانة تبلیغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنیا

راح یخاطب فیها  ،وما أروعها من كلمات تلك التي ألقاها الرسول صلى االله علیه وسلم في عرفات 

ثلاثة وعشرین عاما لا ، بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حق جهاده  ،الأجیال والتاریخ

عین متضرعین الله خاش ،ما أروعها من ساعة تلك التي جمع حوله فیها الألوف المؤلفة  ،یكل ولا یمل

وقد أخذ الرسول صلى االله علیه وسلم ینظر من خلال تلك  ،وطالما تربصوا به متآمرین ومحاربین  ،تعالى 

أیها « الوجوه الطیبة إلى الأجیال المقبلة إلى العالم الإسلامي الكبیر الذي سیملأ شرق الأرض وغربها 

وأنصتت الدنیا  ،» عامي هذا بهذا الموقف أبدا  الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد

  .لتسمع قوله صلى االله علیه وسلم ووصایاه لأمته 

  

 : الأحكام والتوجیهات التي تضمنتها الخطبة   -4

وحرمة الاعتداء على المال  وتحریم الاعتداء علیها  النفس البشریة ةالكلام عن حرم تضمن :البند الأول 

 ﴾ ...وأعراضكم حرام علیكم إلى أن تلقوا ربكم وأموالكم إن دماءكم  .والعرض

تحریم وإبطال كل أفعال الجاهلیة القبیحة التي كان أهل الجاهلیة یتفاخرون بها من ربا   :البند الثاني

 .﴾ وإن كل دم كان في الجاهلیة موضوع ....وإن كل ربا موضوع  ﴿ .وسفك دماء، وفوارق اجتماعیة

التلاعب بالأشهر والأیام تقدیما وتأخیرا فقد كان ذلك من أهل الجاهلیة على ما یوافق  تحریم  :البند الثالث

النسيء زیادة  ماإن ﴿ .مر االله بهأعن تطابق الزمن مع ما صلى االله علیه وسلم هم ، بل أعلن النبي ءأهوا

 ﴾...عاما في الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاما ویحرمونه
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فإن ...﴿ هن منذ قرونالسائد في حقمن كرامة وحریة وإبطال الاحتقار النساء  حقوق إعطاء  :البند الرابع

 ﴾...لكم على نسائكم حقا ولهن علیكم حقا

ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بهما وجعلهما مرجعا لحیاته   :البند الخامس

 ﴾...تضلوا أبدا أمرا بینا كتاب االله وسنة نبیهوقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به فلن  ﴿ .وشأنه كله

ألا لا فضل لعربي ...:التفاضل أساسوأن التقوى هي  التأكید على مبدأ المساواة الإنسانیة :البند السادس

  .... على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

تنظیم العلاقة بین الحاكم والمحكوم وكیف یجب أن تكون علیه من تعاون وتكامل ، سمع    :بعالبند السا

  . وطاعة من المحكومین ورأفة وحسن تدبیر من الحاكم
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  با ومشكلة الفائدةالرّ 

  

  :تعریف الربا: أولا

    5/الحج﴾ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  ﴿: قال االله تعالى والنمو ،الزیادة: في اللغةالربا  -أ 

  أي أكثر عدداً، 92/النحل[ ﴾أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ  ﴿: أي زادت ونمت، وقال سبحانه

  .أي زاد علیه) أربى فلان على فلان : ( یقال 

  .المتجانسین من غیر أن تقُابل هذه الزیادة بعوض نأحد البدلیالزیادة في : اصطلاحا -ب 

   :حكم الربا: ثانیا

 .محرم بالكتاب والسنة والإجماع

 :من القرآن الكریم -1

بَا  :قوله تعالى   275/البقرة وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  ﴿   275/البقرة ﴾الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  ﴿ فْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ فَإِنْ لَمْ تَ  278یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

  278/279/البقرة  ﴾مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

  :هناك أحادیث كثیرة منها :من السنة -2

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ  «عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

بَا وَأَكْلُ  مَالِ الْیَتِیمِ وَالتَّوَلِّي یَوْمَ  قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّ

  البخاري رواه » فُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الزَّحْفِ وَقَذْ 
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بَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ   «:  قَالَ  االله عنه جابر رضيما رواه  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّ

  رواه مسلم  »وَشَاهِدَیْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ 

  .أجمع المسلمون على تحریم الربا: الإجماع  -3

  : الحكمة من تحریمه : ثالثا

الربا یؤدي إلى تكدس المال في أیدي فئة قلیلة من الناس ، تجعل عملها مقصورا على استغلال المال  .1

 .بالمال

 والإخاءیؤدي إلى وقوع الضغینة والبغضاء بین أفراد المجتمع الواحد ، الذي یجب أن تسوده الرحمة  .2

  . بینهم

، بسهولة  المالتحصیل  تمكن من الربا یمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب، وذلك لأن صاحب الربا  .3

  .فلا یكاد یتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك یفضي إلى انقطاع منافع الخلق

  .یفضي إلى انقطاع المعروف بین الناس من القرض الربا .4

  .ةالاستعمار الحدیثهي من وسائل  .5

  :الربا مراحل تحریم :رابعا

  :مر تحریم الربا بأربعة مراحل وفقا لمنهج الإسلام في التدرج 

باً لِّیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ  آتیتموما  ﴿َ الإشارة إلى أن الزكاة خیر من الربا قوله تعالى  :المرحلة الأولى    مِّن رِّ

   39 /الروم  ﴾النَّاسِ فَلاَ یَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّمْنَا  ﴿: قوله تعالىالإشارة إلى أن الربا محرم عند من قبلنا  :المرحلة الثانیة  

بَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ .. عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِیلِ اللّهِ كَثِیراً                                                                                          160/161/النساء ﴾ وَأَخْذِهِمُ الرِّ
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   التلمیح إلى حالة العرب في الجاهلیة كیف كانوا یبالغون في أخذ أموال الناس یقول  :المرحلة الثالثة 

بَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ  ﴿: تعالى   ﴾ الرِّ

  . 130 /آل عمران

بَا لاَ  ﴿ بالتحریم القطعيوفي هذه المرحلة جاءت الآیات الكریمة   : الرابعةالمرحلة  الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا وَأَحَلَّ اللّهُ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ  الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ   عَادَ فَأُوْلَـئِكَ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

 275/البقرة }صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ أَ 

  

  : أنواع الربا :خامسا

  .ربا الفضل وربا النسیئة :ینقسم الربا إلى نوعین هما

  :ربا الفضل  -1

الذهب ، الفضة ، البر ، :  التالیة ذهب جمهور العلماء إلى تحریم ربا الفضل ، في الأصناف الستة

، حالا أو مؤجلا ، فیحرم بیع درهم  مفاضلافلا یجوز بیع جنس منها بجنسه . الشعیر ، التمر ، الملح 

والأدلة على تحریم هذا النوع  .ر بصاعي بر نقدا ، أو مؤجلا بدرهمین نقدا أو مؤجلا ، وكذا بیع صاع ب

  :منها . صریحة وصحیحة من السنة 

امِتِ عُ حدیث   -أ الذَّهَبُ  « قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   أن -رضي االله عنه  -  بَادَةَ بْنِ الصَّ

ةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِا ةُ بِالْفِضَّ بِمِثْلٍ سَوَاءً لْمِلْحِ مِثْلاً بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

  رواه البخاري » بِسَوَاءٍ یَدًا بِیَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 
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لاَ تَبِیعُوا الذَّهَبَ  «وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ : أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حدیث   -ب

 بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِیعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً 

  رواه البخاري »زٍ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِ 

لُوابضم التاء وكسر الشین وتشدید الفاء أي : وَلاَ تُشِفُّوا   . وهي الزیادة أیضا  لاَ تفَُضِّ

 

   :ربا النسیئة  -2

من القمح  قنطاركبیع . هو بیع الجنس الواحد ببعضه أو بجنس آخر مع زیادة في نظیر تأخیر القبض 

 . الآن بخمسة وعشرین تدفع له بعد سنة  ادینار  عشرینوكبیع . یدفع له بعد شهرین  بقنطار ونصفالآن 

 5000شخص یقرض آخر : مثل.الزیادة المشروطة التي یأخذها الدائن من المدین نظیر التأجیل وكذلك

  زَیْدٍ أُسَامَةُ بْنُ ودلیل تحریم ربا النسیئة ما رواه  .دج مقابل أن ینتظره شهر 6000دج على أن یرد 

بَا فِي النَّسِیئَةِ  «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ    رواه مسلم  » إِنَّمَا الرِّ

   »نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَیْنًا « قالالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وعن 

  البخاريرواه 

  :علة تحریم الربا:سادسا

فإن العلة تختلف بین : ، أما في الطعام)أي الثمنیة(علة تحریم الزیادة في الذهب والفضة هي النقدیة  إنّ 

  .ربا النسیئة وربا الفضل

هي مجرد المطعومیة على غیر وجه التداوي، سواء وجد الاقتیات والادخار،  :العلة في تحریم ربا النسیئة

الاقتیات فقط، أو لم یوجد واحد منهما، مثل أنواع الخضر من قثاء وبطیخ ولیمون وخس وجزر، أو وجد 

  .وقلقاس، وأنواع الفاكهة الرطبة كالتفاح والموز
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  :وأما العلة في تحریم ربا الفضل فهي أمران

یث تقوم علیه أي أن یكون الطعام مقتاتاً ، والمعنى أن الإنسان یقتات به غالباً بح :الاقتیات والادخار 

  . بنیته، دون أن تفسد البنیة كالحبوب كلها والتمر والزبیب واللحوم والألبان وما یصنع منها

معنى كونه  .إصلاح القوت كملح ونحوه من التوابل والخل والبصل والثوم والزیت: لاقتیاتوفي معنى ا

  .أنه لا یفسد بتأخیره مدة من الزمن، لا حد لها : صالحاً للادخار

هو أنه لما كان حكم التحریم معقول المعنى في الربا وهو ألا : ودلیلهم على أن هذه هي علة تحریم الربا

: وهي الأقوات: بعض الناس بعضاً، وأن تحفظ أموالهم، فواجب أن یكون ذلك في أصول المعایشیستغل 

العدس، واللوبیا، (وهي : كالحنطة والشعیر والأرز والتمر والزبیب، والبیض، والزیت، والبقول السبعة

  .) جُلْبانوالحِمّص، ، والفول، وال

وأما اتفاق الجنس واختلافه فیلاحظ أن الإمام مالك یعتبر القمح والشعیر صنفاً واحداً، وأن الذرة والأرز 

لبقول كالفول والعدس والحمص وشبه ذلك كلها صنف واحد، وعلى هذا لا ا أوصنف واحد، وأن القَطَاني 

: وأما اللحوم عند مالك فهي ثلاثة أصناف. التفاضل بین القمح والشعیر، ویجوز بین القمح والذرةیجوز 

  .فلحم ذوات الأربع صنف، ولحم الطیور صنف، ولحم الحیتان صنف

  : العامة لاستبعاد المبادلات الربویة القواعد:سابعا

فیشترط المساواة أي مثلا ): القمح بالقمحالذهب بالذهب، (إذا كان التبادل لنفس الجنسین  :القاعدة الأولى

 .كما یحرم التفاضل التأجیلیحرم  .بمثل و التسلیم الفوري أي یدا بید

یشرط شرط ) ذهب بفضة أو قمح بتمر( من نوع واحد إذا كان التبادل لجنسین مختلفین :القاعدة الثانیة

 .أو التسلیم الفوري أي یدا بید )یدا بید( واحد وهو المناجزة

 .في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ویرجع إلى رغبة المتبادلین :القاعدة الثالثة
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  من المعاملات المالیة الجائزة : لوحدة الثانیة

  المــــــرابــحة: أولا

  :تعریفها.  1

إِذَا سَمَّیْتَ لِكُل قَدْرٍ مِنَ : مِنْهُ مُرَابَحَةً بِعْتُهُ الْمَتَاعَ أَوِ اشْتَرَیْتُهُ : تَقُول . الْمُرَابَحَةُ مَصْدَرُ رَابَحَ  :لغة   -أ

  .الثَّمَنِ رِبْحًا  

لْعَةِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَزِیَادَةِ رِبْحٍ مَعْلُومٍ لَهُمَا : هُوَ  :وَاصْطِلاَحًا  -ب   .بَیْعُ السِّ

  :ینقسم البیع أیضاً بالنظر إلى الثمن إلى أنواع

  .أَن تشتري سلعة بثمن معلوم ثم تولیها رجلاً آخر بذلك الثمنوَهُوَ : بَیْعُ التَّوْلِیَةِ  -

  .سِ الْمَال ، أَيْ بِخَسَارَةٍ وَهُوَ بَیْعٌ یُحَدَّدُ فِیهِ الثَّمَنُ بِنَقْصٍ عَنْ رَأْ  :بَیْعُ الْوَضِیعَةِ  -

  .أن التجارة وضعت من رأس ماله كلمة وضیعة معنى  

   :المرابحة مشروعیة   -2

بَا ﴿:الآیات الدالة بعمومها على مشروعیة البیع، مثل قوله تعالى مَ الرِّ    275/البقرة ﴾وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ

نكُمْ  ﴿: وقوله سبحانه   29/النساء ﴾ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

  .والمرابحة بیع بالتراضي بین العاقدین

عُقُلَهَا  یربحنيأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ یَشْتَرِى الْعِیرَ فَیَقُولُ مَنْ  « : البیهقي في سننه  الإمامروى 

  السنن الكبرى للبیهقي   » دِینَارًا یدي فيمَنْ یَضَعُ 

   :حكمتها -3

    .یعرفهالأن فیهم من لا یعرف قیمة الأشیاء فیستعین بمن ،للناس حاجة إلى بیع المرابحة   - أ

  .فهي باب من أبواب الرزقالمرابحة تسد حاجة الناس   - ب



 102

  .باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس المرابحة  - ت

 المرابحة بیع بدیل عن البنوك الربویة  - ث

  :شروط بیع المرابحة -4

  .للسلعة یشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول : أن یكون رأس المال الأول معلوما  - أ

  . یشترط الربح في المرابحة أن یكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن :أن یكون الربح معلوما  - ب

یشترط لصحة المرابحة أن یكون العقد خالیا : أن یكون العقد خالیا من الربا على وجه الخصوص  - ت

  .من الربا على وجه الخصوص

فإنه یثبت  ،المشتري على خیانة في الثمنإذا اطلع : ثبوت حق الخیار بظهور الخیانة في الثمن  - ث

 .فسخ العقدله حق 

   :أمثلة -5

أكثر المصارف الإسلامیة اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمویل عن طریق المرابحة للآمر بالشراء  إن    

توسع نشاط جمیع المصارف الإسلامیة في شتى أسالیب تنمیة الاقتصاد ولا سیما إنشاء المشاریع وهكذا 

  .الصناعیة أو التجاریة بجهود خاصة أو عن طریق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى
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  قسیطـــــــبیع الت :ثانیا

  تعریف التقسیط -1

  .أداء الدین نجومًا أي على دفعات : ومعنى التنجیم في اللغة ، یقال له التنجیم أیضا :لغة التقسیط -أ 

 

 .بثمن مؤجل ، یؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومةعقد على مبیع حال،  :اصطلاحا - ب

 .إلى الربا يجائز شرعا بشروط حتى لا یؤد  :حكمه -2

  .ومشروعیته ثبتت بالقرآن الكریم والسنة النبویة واتفاق الأمة       

  :القرآن الكریم من -أ 

 . 282 /البقرة  ﴾یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتُبُوهُ  ﴿:قوله تعالى 

  .لا الوجوب  فهي على الاستحباب، أما الكتابة  لأجل معلومفالنص یصرح بجواز تأجیل الدین ،  

  

  :من السنة  -ب 

اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ یَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ  «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 

  متفق علیه  »دِرْعًا مِنْ حَدِیدٍ 

وهذا الحدیث یدل على جواز البیع مع تأجیل الثمن ، وبیع التقسیط ما هو إلا بیع مؤجل الثمن ، غایة ما 

  .أقساطایدفع فیه أن ثمنه 

 حكمة بیع التقسیط -3

  :  شرع بیع التقسیط لحاجة الناس إلیه ومنفعة ذلك لهم
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فالبائع یزید في مبیعاته ، ویعدد من أسالیبه التسویقیة ، فیبیع نقدًا وتقسیطًا ، ویستفید في حال   - أ

  .التقسیط من زیادة الثمن لأجل التقسیط 

والاستمتاع باستهلاكها أو استعمالها ، قبل أن یمكنه والمشتري یستطیع الحصول على السلعة ،   - ب

دخله أو ثروته من ذلك ، وهو بدل من أن یدخر ثم یشتري بالنقد ، فإنه یشتري بالتقسیط ، فیتعجل 

  ) .السلعة ویسدد ثمنها أقساطًا 

   :شروطه -4

  . بیع التقسیط ذریعة إلى الربا نلا یكو   - أ

أن یقدم البائع على بیع سلعة لیست مملوكة له ، على نیة  فلا یجوز أن یكون البائع مالكا للسلعة،  - ب

  .أنه إذا أتم العقد مع المشتري ، اشتراها وسلمها بعد ذلك 

  .أن یكون الأجل معلوما  - ت

  .ةمسلمة حالا لا مؤجل أن تكون السلعة المبیعة  - ث

  .بینهما ربا النسیئة يأن یكون الثمن والسلعة مما لا یجر   - ج

  .عینا أن یكون الثمن دینا لا  - ح

 .أن یكون بیع التقسیط منجزا  - خ

  

  :أمثلة  -5

لات الفلاحة كالجرار وعیرها مما أصبح آو غیرها من حاجیات منزلیة كالثلاجة و شراء السیارات بالتقسیط، 

  .هنمعروفا في عصرنا ولا یمكن الاستغناء ع
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  الــــــــصـــــــــرف: ثالثا

 تعریفه -1

 :الصرف لغة -أ

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ أَوْ تَوَلَّى  « :العبادة النافلة صرفاً، قال صلّى االله علیه وسلم الزیادة، ومنه سمیت 

أي لا رواه احمد  » عَدْلاً غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ لاَ یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ 

 .ولا فرضاً  نفلاً 

  أي بیع الذهب بالذهب، أو الفضة: هو بیع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغیر جنس: شرعاً  - ب

 ".مثلا الذهب عِقْدا تحویل": مصوغا  .بالفضة أو الذهب بالفضة، مصوغاً أو نقداً 

  :دلیل مشروعیة الصرف -2   

  .ومستندهم في ذلك القرآن الكریم والسنة النبویة الصحیحة  ،أجمع الفقهاء على مشروعیة عقد الصرف 

  الدلیل من الكتاب:  

بَا  ﴿ :قَال تَعَالَى     275 /البقرة ﴾وَأَحَل اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

  .إذ هو بیع النقد بالنقد  ،حیث أن الصرف نوع من البیع  

  الدلیل من السنة:  

 : دت مشروعیة الصرف بقوله صلى االله علیه وسلم ور 

امِتِ قَالَ  ةِ وَالْبُرُّ  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ ةُ بِالْفِضَّ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّ

مْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یَدًا بِیَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّ 

ورَةِ   رواه مسلم »الأَْصْنَافُ فَبِیعُوا كَیْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ یَدًا بِیَدٍ    ٌ.وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ،لاَ فِي الصُّ
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لاَ تَبِیعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ و 

ةَ بِا ةِ وَالْفِضَّ ةِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِیعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّ ةَ بِالْفِضَّ   البخاريرواه  »لذَّهَبِ كَیْفَ شِئْتُمْ بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّ

  .فقد أجمع الفقهاء على مشروعیة عقد الصرف بشروطه الشرعیة   :الإجماع  -ج

 :الحكمة من تشریعه -3 

حصول على عملة أخرى أو نقد آخر تبادل المنافع في ما بینهم وال و على المسلمین تیسیرلالصرف لأبیح 

 .الأجنبیة للسفروهو في حاجة إلیه كالعملات  هلا یملك) ذهب أو فضة(

  :شروط بیع الصرف -4

  :تقابض البدلین قبل الافتراق وإن اختلف الجنس -أ

یشترط في عقد الصرف قبض البدلین جمیعا قبل مفارقة أحد المتصارفین للآخر بإجماع الفقهاء ، سواء 

بغیر جنسه كبیع الذهب بالفضة، فإن أكان بیع جنس بجنسه كبیع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو 

   .افترق المتصارفان بأبدانهما قبل قبض العوضین، أو أحدهما بطل العقد منعًا من الوقوع في ربا النسیئة 

الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ لاَ تَبِیعُوا  « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  رضي االله عنه عَنْ أَبِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيّ 

وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِیعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ 

 تزیدواأي :ولا تشفوا    متفق علیه »بَعْضٍ وَلاَ تَبِیعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ 

  : التَّمَاثُل  - ب

رْفِ ، وَهُوَ بَیْعُ أَحَدِ النَّقْدَیْنِ بِجِنْسِهِ  إِذَا بِیعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، أَوِ  .وَهَذَا الشَّرْطُ خَاصٌّ بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ الصَّ

ةِ ، یَجِبُ فِیهِ التَّمَاثُل فِي الْوَزْنِ  ةُ بِالْفِضَّ یَاغَةِ وَنَحْوِهِمَا  وَإِنِ اخْتَلَفَا. الْفِضَّ وَهَذَا بِاتِّفَاقِ . فِي الْجَوْدَةِ ، وَالصِّ

یَادَةُ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِمَا. الْفُقَهَاءِ    .وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الزِّ
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  :حكم الأوراق النقدیة المتداولة في هذا العصر -ج

 :، وعلیه....فالدینار جنس والأورو جنس والدولار جنس: س مختلفةالأوراق المالیة المعاصرة أجنا 

 .مفاضلةإذا كان التبادل بین هذه العملات فیشترط المناجزة فقط أي التقابض قبل الافتراق ویصح بیعها 

 .لأبدانبا الافتراقأما إذا كان بیع الجنس الواحد بجنسه فیشترط المساواة والتقابض قبل 

  :أمثلة  -5 

الصرف عندنا الیوم موجودة في كل بلد خصوصا في البقاع المقدسة لیسهل على الحجاج قضاء سوق 

                     .مصالحهم 
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  لشركة في الفقه الإسلاميا

 

 :تعریفها -1

یقال  .هي اسم مصدر شرك  -أو بكسر الشین وسكون الراء  ،بفتح الشین وكسر الراء  -الشركة  :لغة -أ

  .فلانا في الأمر شركا وشركة أي كان لكل منهما نصیب منه فهو شریك  شركت

  .فالمعنى اللغوي للشركة هو الاختلاط أو الخلط بین المالین أو النصیبین 

هي عقد یتم بین اثنین أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه وأن یكون إذن التصرف  :اصطلاحا -ب

  .هما والربح بینهما أو على الاشتراك على عمل بین ،لهما 

 :مشروعیتهاحكمها و  -2

 .الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع

 .12/النساء ﴾فهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ  ﴿ :فقوله تعالى: أما الكتاب -أ

الِحَاتِ  ﴿ :وقوله سبحانه وَقَلِیلٌ  إِنَّ كَثِیراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَیَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  .هم الشركاء: والخلطاء           24/ص ﴾مَّا هُمْ 

  : وأما السنة  -ب

   :الحدیث القدسي من 

أَنَا ثاَلِثُ الشَّرِیكَیْنِ مَا  « یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « :صلى االله علیه وسلم-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ قَالَ 

حَهُ اَلْحَاكِمُ , رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . »لَمْ یَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَیْنِهِمَا    وَصَحَّ

بالحفظ والإعانة، أمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا  أنا معهما: والمعنى    

  .وقعت بینهما الخیانة رفعت البركة والإعانة عنهما
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-  

كُنْتَ شَرِیكِي فِي الْجَاهِلِیَّةِ فَكُنْتَ خَیْرَ شَرِیكٍ لاَ   «قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  عَنْ السَّائِبِ و  

 ]لاتحاورني أي لاتمانعني و[. رواه أبو داود» تُدَارِینِي وَلاَ تُمَارِینِي 

فَجَعَلُوا یُثْنُونَ عَلَىَّ  -صلى االله علیه وسلم- النبيأَتَیْتُ : عَنِ السَّائِبِ قَالَ : في روایة أخرىو  -

أَنْتَ  بأبيصَدَقْتَ : قُلْنَا . »أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ « : -صلى االله علیه وسلم-وَیَذْكُرُونِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  .فَنِعْمَ الشَّرِیكُ كُنْتَ لاَ تُدَارِى وَلاَ تُمَارِى شریكيكُنْتَ  وأمي

 : حكمة تشریعها -3

  .من أجل الربح تحقیق التعاون  -

  .لتیسیر على الناس ورفع الحرج عنهما -

  .تبادل المنافع بین الناس حسب مواهبهم -

 .تبادل الخبرات للكسب كصاحب المال وصاحب الحرفة -

 

 : أنواع الشركة -4

اشتركنا فیه على أن نبیع ونشتري معاً، أو : وهي أن یشترك اثنان في مال، فیقولا .تعریف شركة الأموال 

، على أن ما رزق االله عز وجل من ربح فهو بیننا على شرط كذا، أو )أي لم یحددا البیع أو الشراء(أطلقا 

  .وهي إما مفاوضة أو عنان. قبلت: یقول أحدهما ذلك، ویقول الآخر
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  شَرِكَةُ الْعِنَانِ : أولا

  :تعریفها -1

سائر أَموالها كأَنه عَنَّ لهما شيء أَي شِرْكَةُ عِنانٍ وشِرْكُ عِنانٍ شَرِكَةٌ في شيء خاص دون : لغة -أ

  . )اشْتَرَكَا فِي مَعْلُومٍ وَانْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبَاقِي مَالِهِ  (عَرَضَ فاشتریاه واشتركا فیه

  

أنها مأخوذة من عنان الدابة وهو ما تقاد به، كأن كل واحد من الشریكین أخذ بعنان : وَقَالَ بَعْضُهُمْ 

  .یتصرف حیث شاء صاحبه، لا یطلقه 

 

  .وهي أن یشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن یتجرا به والربح بینهما :اصطلاحا - ب

  

كَانَ النَّاسُ وَمَا زَالُوا ، یَتَعَامَلُونَ بِهَا فِي كُل زَمَانٍ وَمَكَانٍ ، وَفُقَهَاءُ  فَقَدْ  بالإجماعجائزة  :حكمها -2

  .لهافلا معارض الأْمْصَارِ شُهُودٌ 

  :دلیل مشروعیتها 

  .السابقة للشركة بوجع عام الأدلةهي نفس 

  :أمثلة -3 

 .الشركات المختلفة بین الناس ) السفر ، العقار وغیرها( الوكالات المختلفة
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  شركة المفاوضة: ثانیا

  :تعریفها -1

بمعنى إعطاء الشخص التصرف والتوكیل على أمر من الأمور ، " فوض " مأخوذة من مادة  :لغة   -أ

ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ  ﴿: وإعطائه مقالید الأمر ، ومنه قوله تعالى    44/غافر﴾وَأُفَوِّ

سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال والربح وفي القدرة على التصرف و 

هي من التفویض؛ لأن كل واحد منهما یفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال في : وقیل، غیرها، و 

  .. غیبته وحضوره

  .مخصوصة طو أن یتعاقد اثنان فأكثر على أن یشتركا في عمل بشر  :اصطلاحا - ب

  :حكم شركة المفاوضة  -2

  .بالتراضي  ، فهي عقد على تجارةالعلم  أهل أكثرهي جائزة عند 

   :االله تعالىقال 

نكُمْ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  ﴿   29/النساء ﴾ مِّ

  البخاري رواه »الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ و 

فیجوز بیع  )القول بجواز شركة المفاوضة( أما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا ( : ابن تیمیةقال 

  .هذه الأشیاء وجمیع ما تدعو إلیه الحاجة أو یقل غرره بحیث یحتمل في العقود 

 وبعض الشركات الحدیثة:  الإسلامیةالبنوك :  مثاله -3
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 )المضاربة(شركة القراض :ثالثا

 تعریفھ  -1

  .المضاربة أو القراض أو المعاملة من أنواع الشركات

في لغة أهل العراق تسمى مضاربة وفي لغة أهل الحجاز تسمى قراضاً، وهو مشتق من القرض  :لغة -أ

  .وهو القطع؛ لأن المالك یقطع للعامل قطعة من ماله یتصرف فیها ویعطیه قطعة من الربح

وأهل العراق یسمون القراض مضاربة؛ لأن كلاً من العاقدین یضرب بسهم في الربح، ولأن العامل یحتاج  

  .إلى السفر، والسفر یسمى ضرباً في الأرض

هي أن یدفع المالك إلى العامل مالاً لیتجر فیه، ویكون الربح مشتركاً بینهما بحسب ما : اصطلاحا - ب

وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا یتحمل العامل المضارب من الخسران شیئاً وإنما هو  .شرطا 

  .یخسر عمله وجهده

  .القرآن والسنة والإجماعب جواز القراض : القراض حكم -3

 

  :الكریم  القرآنمن  -أ

  20/المزمل ﴾اللَّهِ وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ  ﴿ :قوله تعالى 

  .یضرب في الأرض یبتغي من فضل االله عز وجل: والمضارب 

لاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  ﴿:وقولھ سبحانھ    10/الجمعة﴾فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

  .فهذه الآیات بعمومها تتناول إطلاق العمل في المال بالمضاربة

كان سیدنا العباس بن عبد المطلب إذا  «: فما روى ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال: أما السنة  -ب

به دابة ذات  ولا یشتريدفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا یسلك به بحراً، ولا ینزل به وادیاً، 

  رواه الطبراني » جازهكبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول االله صلّى االله علیه وسلم ، فأ
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  .اتفق أئمة المذاهب على جواز المضاربة   :الإجماع -ج

 :الحكمة من مشروعیته -4

لحاجة الناس إلیه، لأن الناس بین غني وفقیر، والإنسان قد یكون له مال، لكنه لا یهتدي إلى  شرع القراض

أوجه التصرف والتجارة به، وهناك من لا مال له، لكنه مهتد في التصرفات، فكان في تشریع هذا العقد 

  .  تحقیق للحاجتین، واالله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم

تمكین الناس من تنمیة الأموال وتحقیق التعاون بینهم، وضم الخبرات والمهارات إلى رؤوس الأموال  وكذلك

 .لتحقیق أطیب الثمرات

  

  )الأعمال(ركة الأبدانش: رابعا

 :تعریفها -1

  :شركة الأبدان 

  لأَِنَّهُمْ بَذَلُوا أَبْدَانَهُمْ فِي الأَْعْمَالِ لِتَحْصُلَ الْمَكَاسِبُ أَيْ شَرِكَةٌ بِالأَْبْدَانِ فَحُذِفَتْ الْبَاءُ ثمَُّ أُضِیفَتْ ؛  :لغة  -أ

وهي أن یشترك اثنان أو أكثر على أن یتقبلا في ذمتهما عملاً من الأعمال، ویكون : اصطلاحا - ب

 .الكسب بینهما كالخیاطة والحدادة والصباغة ونحوها

 :حكمها -2 

   .جائزة) الأعمال(شركة الأبدان 

لأن المقصود منها تحصیل الربح، وهو ممكن بالتوكیل، وقد تعامل الناس  كثیر من العلماءهي جائزة عند 

  .بها ولأن الشركة تكون بالمال، أو بالعمل كما في المضاربة، وهذا هنا عمل من الأعمال 
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 :دلیل مشروعیتها  -3

 :قال االله تعالى  :من القرآن - أ

كِینِ وَابْنِ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَا ﴿    

عَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ السَّبِیلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْ 

   41/لأنفالا ﴾قَدِیرٌ 

  .الأبدانجعل االله الغانمین شركاء فیما غنموا وهو نوع من شركة  

 :من السنة - ب

اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِیمَا نُصِیبُ یَوْمَ بَدْرٍ قَالَ  «:رضي االله عنه أنه قال بن مسعود عن عبد االلهروي 

 والنسائي أبو داود رواه  »فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِیرَیْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ 

  .فهذه شركة فیما یصیبون من سلَب في الحرب 

  :أمثلة   -4

  .وغیرهم نكثیر من الناس الیوم یشتركون بهذه الطریقة كالنجارین والحدادین والبنائیی
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  )الذمم( الوجوه :خامسا

  

  : تعریفها -1

سمیت بذلك لأن الشركاء لیس لدیهم رأس مال إلا ما یحصلون علیه بالاستدانة بوجاهتهم لدى   :لغة -أ

  ).لعدم وجود مال لهما( وتسمى شركة المفالیس .من یبیعهم بالأجل 

شركة الوجوه هي الشركة على الذمم من غیر صنعة (  قال ابن رشدوتسمى هذه الشركة أیضا شركة الذمم 

  ) .ولا مال 

ولكن لهما وجاهة عند الناس فیقولان , شركة الوجوه هي أن یشترك اثنان ولیس لهما مال  :اصطلاحا - ب

على شرط  اشتركنا على أن نشتري بالنسیئة ونبیع بالنقد على أن ما رزق االله سبحانه من ربح فهو بیننا

   .كذا

  :حكمها -2

الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع  لأنالشركة باطلة؛  

ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غیر محدود بصناعة ولا عمل 

  .مخصوص
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